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طوبى لمن يقيم القرآن .. ويستقيم عليه.. 
هو بذلك يحيا حياة طيبة .. ويطيب له العيش » وأمامه وعد بهيج 
قائم أن يكون مع (النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وخسن أولئك رفيقا ) تكتب له العزة .. يشعر بالقوة والثقة .. يشع 
من حوله الدفء ویغمره الحب . عل الله له نورا شی به ف 
الناس .. 


الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه إنه (نور). 

وعن كتابه (النور الذى أنزلنا). 

وتجعل للمؤمنين علامة ( نورهم يسعى . بين أيديهم ). 

ويصل بواو الف الحانية بين الأجر والنؤر ( لمم أجرهم 
ونورهم ) . لذلك فمن يتمثل القرآن يستحضره داخله .. يستعصم 
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به .. ویعود إلیه فی کل شأن من 4 شئون حياته a Sil hs‏ 
حلا وإجابة .. تثبيتا تثبتا ويقيتا . . هدی وبشری » ویکون وليا للمۇمنين . 
طو ب ي e‏ واا الصغيرة والكبيرة القرآن.. 

إنه يدرك غاية سعيه وجهاده وعمله.. 

وييسك بين يديه ممسنى الحياة ذاتها .. ولا يكون أمامه إلا طريق 
الخير والعدل والالتزام بالحق ونفع التاس . 

القرآن أعظم ميراث . 

قوذت أحكل فرق فصصا مه ارون ها مواققةه اول 
بها بين حنايا المدن القدية والقرى الظالمة . وسير المصلحبن 
والمستكبرين 

أريدها لتشب عليه .. يلا جوفها القرآن» تتشبع به خلاياها 
الداخلية .. تتفاعل معه بفطرتها السليمة» وتتدرب على حرية 
الاختيار تقيمه.. يكون خلقها .» وأسلوبا لحياتها . 

أتابح صفحة وجهها البرىء. والشوق الذى تحمله نظرة 
عينيها .. قلقها ووجلها لحظات الشدة والابتلاء » وانبهارها بالنصر 
والغلبة لجماعة المومنين . 

وإذا بى أقف أمام تير ية نادرة » وأتلمس فنا مبدعًا » وتولد المعاف 
والصور والمواقف فى نفسى من جديد. 

وجدت نفسى داخل عملية خلق فنية نورانية. ورؤى نضرة 
تتكشف . والمتعة تتضاعف وتبرق لمىظات التنوير. 
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کے لک اخ ا اههد آنآ م اوو قدا 
بالأحداث نابضة موحية .. مليئة باحر كة» مترعة با معان والنور. 

وإذا بى مثلها ومعها أتأمل الموقف ا ا أا 
اض ا اکت ك ةا ا( 

وتستبد بى متعة القص والرؤية .. والاستماع والتأمل . 

الإبحار بين طيات الماضى .. وأنواء الحاضر القريب والممتد إلى 

أستلهم مواقف أقوام غابرين» وأعمال شخوص 

اوق 

- كتاب مين - م يترك صغيرة ولا كبيرة .. وجاءنا « ببصاتر » 
كثيرة .. علينا أن نبصر ونعى بها .. ونقدم خلاصة ما توصلنا إليه 
ا 

%# + ¢ 

فلت اكل خدذطا غا 

- عرفنا من قصص الانبياء كيف نستعصم بالصبر ؟ نجاهد 
جهاداً عظيبًا » وندعو اه مخلصين .. مثل يوسف الصديق ؛ نتعلق 
بطرف الدلو لتكتب لنا النجاة. 

قالت فجأة: وما «الدلو» ؟ 

¬ إناء يستقی به. 

« أحسست بها ترقب المشهد من بدايته : وتصعد ناظرها من قاع 
البثر .. ويلقى وارد بعض السيارة بدلوه .. ويتعلق به الغلام الجميل 
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ییغی « مخ رجا » .. شدتنى رؤیتها. 

احترمت صمتها .. وأخذت أثلمس معها وحشة « غيابة الجب» 
« كم من مرة ألقى بنا فى قاع البثر ؛ وقيل عنا كذبًا - أكلنا الذثب» 
وتهددتنا الوحوش البشرية وآلات الدمار العصرية وامتدت لنا يد 
الله .. وتعلقنا بحيله المتن ..» . 

مرة أخرى أتذكر « الدلو » - وعاء ندليه فى الماء - قلت أحرك 
صمتها: ویقولون یا بتتی : « یدلی بدلوه ». أی یضیف » ویلقی با 
لدیه من معلومات . 

ما بحماس وفرح طفولی : 

- كأنا الحقيقة تعتاج لماء. 

أعجبنى تصورها.. أصبح جال .الرؤية فسيسًا.. 

- الحقيقة والأرض ( إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ). 

الحقيقة تحتاج لترتوى .. للسقيا داتًا .. 

نتدلى إليها .. نقترب منها .. ننهل من نبعها» نعود وندلٰى بدلونا - 
ى نضيف رؤية جديدة - نكشف عن معنى كامن .. نوسع رقعة 
الصورة .. نجمح مفرداتها فتنطق بذاتها.. 

وطو بی لمن يشتغل بطاعة اله » ويجاهد بالقرآن ويقدم للناس نفعًا 
وحبا . 


فوزية مهران 
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فى الفجر نولد من جديد.. 

« توما » .. لحظة بزوغ المحجزة واختلاف الليل والنهار» نبدأً 
يومنا باقامة القران - نتلوه حق تلاوته. 

ونأًخذ ما آتانا ربنا بقوّة» نستعين به على الحياة ودفع الأذى 
والاستقامة وتثبيت ألخطا. 

وی کل مرة نقف على نبع من نور ونتصل بيبحور بالغ العمق .. 
واسعة المد . ححيطة پکل واا نکٹشف شیا يدا 
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ومبهرا . 
YF‏ بذلك عادۃ ا خفتتا ا واف على ألخحياة 
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مذاقا رائعا. . وسهيجا. 


نحن على موعد مع الله في البكور- ساعة خلق المعجزة. 

وتنفس يوم جدید .. ننصت لکلماته .. ونجد فیها « تبیانا لکل 
شىء » وما أروع أن نتحاب فى اله .. ونقیم قرآنه » ونتدبر آیاته ‏ 
نحسن بها أسلوب عملنا.. ونصوغ بها أنفسنا. ونثرى معيشتنا 
اا 

توقفتا طويلا أمام هذه الآية : 


( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
فيلكم مستهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) . 

فی کل زمان ياق ااش وڪحسبون نهم « يدخلون الحنة مجر د 
الانتاء إلى الإسلام - تلك أمانيهم 

الدين ليس جنسية تنح صاحبها جواز المرور إلى العلا .. هكذا. 

فاا ا 

الدين جهاد. وصبرٌ وتجحاهدة وعزم وصلابة وقوة احتمال مام 
الشدائد. والمصاعب والامتحان . 

الإسلام نظام جامع » بحذد الحقوق والواجبات وهدى القلوب . 

والخطاب موجه إلى المسلمين الأوائل ولكل زمان يأقق من 
بعدهم » أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » وتنالوا رضوان الته من غير أن 
تفتنوا فى سبيل الحق» ويطبق علیکم شتی صنوف الابتلاء 
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والامتحان حتى يتبين صدق إيانكم .. وتباتكم على الدين . 

انظر وا حال الأمم التى جاءت من قبلكم - وعلى رأسهم 
الرسل - عباد اله المخلصين.. المختارين من يين البشر لييلغوا 
الأمانة وينشروا الرسالة عانوا أشد أنواع العذاب» والبلاء.. 
وأصابهم الضرٌ »> وتعرْضوا لصراعات شرسة وحروب مستطيرة. 

حتى لقد اقترب بعض « الرسل » من حافة اليأس ( وظنوا 
أنهم قد كذبوا ) وبعضهم - ولى الأدبار - أبق إلى الفلك ' 
المشحون .. وهرب من الله » ثم عادوا وندموا.. تابوا.. فجاءهم 
نصر الله ونچاهم - ومن معهم . 

الال ليست مماظطة اذى عرد ان عفرل الائ أا ارون 
الجنة وهيزون عن سائر الخلق . 

- هذا ظنہم - لكن الإسلام موقف وعمل وموثق. ر 

المسلم يلتزم بالوقوف بجانب الحق . ولا يخشى فى الله شيا 
ولا يكتم الشهادة » ويقاوم الظلم والقهر وأدوات إخضاع الناس 
لغبر الله . 

هذا الموقف الأولى - يجلب على صاحبه الشدة والاضطهاد .. 
والتعذيب ووسائل الضغوط المستحدثة » وصنوف التعذيب النفسى 
الى الابتلاء والفتنة والمحن هى التق تكشف معدن الإنسان 
اقيق .. وتؤکد إيانه. 

وکثير من ضعاف الإيان .. يفرون من المعركة» ويستسلمون ف 
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نذاية الطريخ. ويشترون السلامة الهينة .. والمنقغة السطحية. 

وبعضهم يسوی بين ابتلاء الله .. وفتنة البشر.. ويجعل لله 
أندادا» ويخضع عنقه للسلطان فى الدنيا. 

وکثیر منهم فى أتون المعركة ف ارول « سقطوا » وقال 
المنافقون : ( ما وعدنا الله e‏ إا رورا 0 

وتساءل المؤمنون - ومعهم ‏ الرسل.. متىي نصر الله ؟ 
يستعجلونه فى الشدة .. وتجىء الإجابة المؤكدة .. والفعل الحاسم 
إن ضر آهه. قربي ك يشما الاب الر بان إذن.. 

اف نحن, عا أصاب المؤمنين قيلنا ؟. 

EAT ale NL 
: الذنن هاخىرا ادوا اهدو‎ 

علينا مزيد من العمل الصالح » والمجاهدة والصبر أعلى مراتب 
الصبر والصمود.. حتى نتسامى إلى مرتبة الصديقين والصالحين 
ادا 

وا لخطاب موجه للجميح الذاهبين والمحاضرين » ومن يأتون من 
بعدنا . 

يضمنا « e‏ » كأمة وأفر اد 

وداتا برض المؤمنون « جماعة وأشخاصًا » لحر وب .. وحصار› 
وزلزلة .» فهل نثبت ونصابر ونجاهد. 

اجتاحنا الزلزال .. من الخارج والداخل .. ويتصاعد حتى نصل 
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إلى مراحل انعدام الوزن» وأحرقنا السؤال - نردده على - 
استحیاء - متی نصر الله ؟.. ویجعل لله لنا فرجًا ورجا . 

» والحكام والولاة » ضمن الخاطبين أيضا من الرحن .. 

کثیر منم یکتفون - بنسبهم - إلى الإسلام.. ويعكمون .. بل 
ويدعى « البعض » أنه يحکم بالاسلام | 

ومح ذلك يسلبون حرية شعو پم ويكرهون الناس على الزيف 
والفساد » ويأكلون أموالمم بالباطل . . فعليهم أن يفيقوا من غفوتهم » 
وير اجعوا أنفسهم ويتعلموا شريعة اله ويطبقونها. 

وتچیء الآية مكملة )ا قبلها من آياٽ » وبعد أن تعر فنا على 
« مثلث الصبر المهول » - البأساء .. والضرّاء وحين البأس - 
ال أن تصبر على ثلاثية الصبر هذه. 

والتقوى ھی أن تقدر عليها.. 

هنا تتصعد ىي الدرجات العلا» وتنال شرف عناية الرححن .. 
وتحد وعد الله حا .. 

العرّة.. والغلبة .. والنجاة .. والنصر الأكيد. 

ولنتأمّل كلمة « يقول » - حتى يقول الرسول - 

لاذا جاءت بصيغة المضارع » برغم أا من الاضى الموغل فى 
القدم والأقوام الى خلت هن قبل - والأمم التق أحاطت با الشدة 
لدرجة استعجل بها - الرسل - نصر اله ؟.. 

صيغة المضارع جاءت لتصوير الموقف - على أنه حاضر - 


۳ 


وتصوّر الشدَّة واول » فيخفف ما نحن فيه الآن » وتثيت بنا الأقدام 
على مآسى القرن العشرين المروعة - 

لكى تلفتنا بشدة - لا كان - ونعود لنطبق آيات القرآن على 
زمننا ومعاناتنا - وما عجری من أحداث بيننا.. 

الأمر متد وقائم منذ ذلك التاريخ القديم حقى عصرنا.. 
والمستقبل أيضا. 

« وكأنها صيغة المضارع التام فى اللغات الأجنبية» تفيد الامتداد 
والاتصال . 

ولعل صيغة المضارع للتأكيد - على وحدة الأمة - 

فنحن - المخاطبين بالقرآن - كأفراد وجماعة.. 

ولو أن کل مؤمن عرف طریقهء ولم یفتن فی دینه» ولم مجعل 
ابتلاء الله كعذاب الناس .. لقويت جاعة المؤمنين » ونيضت الاأّمة 
وقويت : وجاء‌ها نصر الله . 

وقول فى .اطمئنان الحمد لله : 

علينا طريق الصبر والمجاهدة. 

نعمل لنفوز فی الامتحان » ونجد وعد الله « حاضرًا » بين أيدينا 
يسحى النصر» وتزف إلينا البشرى. 
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الموت صبرًا 
« أخذت من القرآن علا E‏ 
وزد يأ خی فنا عظي)] . 


تعوّدت أن أستلهم قصص القرآن - وهى أحسن القصص - 
نخوض صراع الأبطال المختارين من البشر » والمصطفين من الناس 
وتعيش الموققى کاملاء وق اتون الصراح»› > م يسطع نور الحقيقة 
ونصل إلى « لمظة التنوير » فى حيانتا + إلى معنى الحياة ذاتها وكيف 
یجب آن. نحياها ۔ 

والقصد من القصص القرآنى أن يتبّت منا الفؤاد » ويتطهر 
ونتعود أن نقيس قياس الدين ونصإر مل أولى العزم من الرسل 
وحتی نکون ربانیین آنقیاء اشاد وکوین افا با سلاا وق 
البيان المعجز» والعظة البليغة لنا أن ننهل ونتعلْم كيف يكون هدق 
الكتاية للناس ؟ . 
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وى قصص القرآن نجد مسرحًا متكاملا مواقف باهرة نصل 
فيها إلى قمة الصراع بين المخير والشرء وتحتدم الأزمة وتصل 
« العبكة » إلى مداها:. ثم نف رج الأزمة ویسطح ایوا ا 
يتأخر المسرح فى بلاد العرب والمسلمين ولديتا كل ذلك التراث 
الزاخر والمشاهد الموحيةء ووقائع الصراع الدائم » والأبطال من 
الصفوة والعامة والآثمة قلوبهم وحكايا الطغاة مأساة وملهاة ؛ دعينا 
لنلعب أدوارها ونخوض الصراع لو كنا مزودين بهداية العقل 
والدين » فيمكن أن نحسن.أداءنا ونصلح أعمالنا .. ونستقيم لننتصر 
ونصل إلى أعلى مكانة» وإلن أسمى مراتب الرضا والصفاء . 
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پو سف ہا الصديق .. 

يالعتو المواقف التى اجترتها فى حياتك. منذ أن كنت غلحًا 
صغير ا .. موقف واحد منها يكفى حياة إنسانيدٌ بأكملهاء ويكون 
اسان قد عاش وجرب وجاهد وصبر ونال رضاء النفس وال . 

قصة يوسف جاءت حافلة بالبينات .. متشابكة الأحداث . 
تتفجر پالصراع ویہوى الحدث فيها إلى قمة البؤس والإظلام » ثم 
تستقيم الأمور وتقح مفاجآت» من حيث لا بحسب الأبطال 
والمشاهدون وجمهرة القراء. 

ونصل إلى القمة.. إلى العرّة والقوّة والجلال . 

3% 3 ¥ 
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موقف واحد ارك عليه تليلى الأن: 

1 N 

على الرغم من أنه بریء. عف القلب واللسان .. کریم وابن 
اللأكرمين من الأنبياء - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام. 

ثبتت براءة يوسف بالدليل القاطع » والأدلة المقنعة ألقت عليه 
الاتهام « أمراة » ذات حسن ومكانة. 

صوّرت المشهد بدهاء ومكر النساءء وتبعًا لقانون العقو بات فى 
ذلك: المان الموت أو الشجن وسوء. العذاب: 

لکن يانه نظيو الى:: 

وشهد شاهد من أهلها .. صدق یو سف وکانت من ألکاذبين .. 
اللغيانة واضحة » والافتراء معلي برقبة فت عفيف نضير . . لکتهم - 
كالعادة فى البلاط والقصور - تعودوا أن يخفوا الفضائح » ويزيحوا 
دليل البراءة > ويكتموا الحق وهم يعلمون. , 

( ٻدا هم من دد فار اوا الآيات. ليسجننه حتى حين ) 

ودع يوسف السجن كا لجوهرة الثادرة » هبط إلى قاع الأرض 
وديحة غالية خیوءة عن كيد الساء القادرات ومكرهن .. 
الشراهة والجشع والزيف . 

وسبحان الله العظيم .. لقد قاطا يوسف الصديق » هتف بها .وهو 
فى أعماق المحنة» والأيدى الآثمة تشذه إلى التردى إلى قاع الخطيئة 
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والمعصية » قاها الفتى النضير ( رب السجن أحبٌ إل ما يدعوتى 
إليه ) هتف بها كلمة سواء» كأنها قدت من نور وسجلت فى اللوح 
الخنرط: 

لقد اختار.. 

والاختيار حرية. 

الع ا رة و ا الاين أن و ق ا ود 
فوق كتفى امرأة مبتذلة» اختار ليحر ر إرادته وإنسانيته وعحافظ على 
عفته واستقامته .. السجن أحبٌ إليه من إهدار كيانه كإنسان .. 
وخيانة نفسه والرجل الذى أكرم مثواه.. 

وفتح السجن أبوابه وابتلع الشهيد البرىء» مثل غيابة الحب .. 
أو فم الحوت .. « ظلمات فوق ظلمات ».. أو حالقی الضياع .. ل 
يڪن مامه خر ج › ول طاقة فرج . 

لا خری , 4 سجين ٴ إلى الأبد. 
ليس مامه إل أن يموت ببطء وصرر . 

مات العزيزء وتغیرت إدارة السجن » والكل يذهب وجىء.. 
الا او وق مد ال )و سدم » أو ينتظر الافراج .. 
لکن نوه سجن يا أوراق زل اة :ول ص لمقى نة 
ولا قرار خروج» ولا حتى عذاب الانتظار.. 

غريب» مشرد .. جاء من. الجب إلى العبودية» شروه بشمن . 
ببخس » وعاصر سعحنة « المراودة عن النفس ». 


۱۸ 


ولا ای واستعصم زج بالسجن . 

E‏ او ا ا 
فل إو ف ما أ 

أل رة اة 1 غبابة الب لن اماف الا ارت 
البطىء والصبر الطويل . 

الف موق و الا والإظلام. 

لکنه اپتلاء من اله واختبار. . ولا يصح لفت رائع » سك بطهره 
وقهر نفسه.. وأناصر عليها أن پيأس من دوج الله . 

الله عندما يحب عباده » ويصطفيهم ؛ يطهرهم على 3 
العاللين , کا فى مدرسة الصمود الإهى والصبر الجميل, 
ينجيهم وينصرهم ويجعلهم آية للمتقين وعلى مر العصور.. 
کان . يوسف - من أولى العزم من الرسل: 

صر على الابتلاء.. 

كانت فترة السجن خلوة للتفكير والتأمل » وذكر اقه والاستزادة 
من العلم والمعرفة والاتصال بالآخرين. والتعامل بأنقى ماف 
إنسانيته . 

كان السجن' خلوة واعتكافا للعبادة والمناجاة » وخدمة الآأخرين 
كان يارس عمله داخل. السجن» ويعلم المساجين : الأبرياء منهم 
والضحايا والخطاة والمدنبين . 

يقول طم: ( إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بال ). 


۱۹ 


وكان يواصل دعوته للتوحيد.. وعبادة اله الخالق البديع . 
( رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ). 

وذلك يبصرناء أن الإنسان يستطيع أن يواصل رسالته ودعوته 
تحت آقسی الظروف » ولا یتوانی عن أداء مهمته مها كانت القيود 
5 

الس 2 ا اا ا 

ماية من الانزلاق إلى الدنياء أو الصعود إلى أعلى المراتب محللا 
بالعار والمهانة والإثم . 

السجن حرية بهذا ألمعنى . 

مکان أفضل وأبہی وأرحب من کل قصور الدنيا والضياع 
والساحات المزدانة بالغة الفخامة والثراء. 

واستجاب اه لدعائه.. 

فهل ييأس وینو ؛ ويبكى موقفه الصامد .. 

قرر أن يکون حيا وسلاما للآخرين » يدخل معهم فى حوار.. 
يناقشهم با والموعظة الحسنة.. يدعوهم إلى الإيان: شک 
عالمهم يحلل رؤاهم وأحلامهم وأفكارهم الباطنة والظاهرة 

e 

ومعه الله » والله لا يضيعه أبدًا.. تلك ثقته وإاهانه العميق . 

كتب النصر والعزة لأوليائه الصالين .. 


وطالت المدة وأفرج عن كثير من أصحاب السجن» ولا أفرج 
عن ساقى الملك ؛ انتابه الضعف الإنسانى الجميل.. 
وقال له : اذكرفى عند سيدك » اقصص عليه قصتى .. والظلم الذى 
وقح على » وسجنى بلا خروج لكنها غلطة. فالبشر لا يلكون 

- ولو اجتمعوا 

وأراد الله به خيرًا.. 

أن يطيل من فترة التزكية والتدريب والتطهر . 

ويظهر به تلك الحكمة الجليلة الفائقة .. لا تستعن مخلوق مها > 
كان استعن باله »> واطلب من الله حاجتك » هو وحده القادر على 
الأجاية: 

وجعل صاحب السجن ينساه .. 

( فلبث فى السجن بضع سنين ) 

إلى أن حلم فرعون حلمه العجيب » وعجز السحرة والكهنة 
والمثقفون .فى ذلك الزمان عن استجلاء رموزه وتحليل صوره. 

هنا أمر الله الساقى أن يتذكر » ويذكر يوسف الذى أعطاه اق 
علا وحكمة. 

وقدر أن يحلل معنى الحلم» ويترجم صوره إلى رؤية واقعيةء 
وخر يطة مدروسة للوأقع موصولة بحركة المجتمح . 


۲١ 


ووجد برهان رپه حاضرا إذ نجّاه ونصره » ومکن له فى الأرض .. 
ملکا وعزة ء ومسو لي شیع فيها العدل والمساأواة بان الناس 
ويکون دان وسلاما للعالين . 


۲۲ 


أله .. 

( لیس کمثله شیء ) 

ويتعلق كل الحب الإمى بهذه العبارة الربانية الباهرة - التق 
r‏ مها نفسه - وصاغها إعجازا وتبياتا لکل شىء . 

( لیس کمثله شیء ) ا 

ونحن البشر عندما يغمرنا النورء ونجد انا قد شغفتنا « الذات . 
العلية » حبا نريد لنستقيل وجهه » نولى وجهتنا إلى المعبود الخالق 
بدیح السدات لار 

واه واسح لا يتحدد ولا يحصر . 

حيط يسع علمه کل شیء. 
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منرّه عن المادة والحهة .. أعلمنا أن له ملك السموات وله المشرق 
والمغرب ( فأينيا تولوا فشم وجه الله ). 

ولکنه رحیم › عین لنا مکاتا سنّاه بيقه . 

وشرع نا ر نبستقبلها لعبادته .. 

حذد اتجاها .جاممًا للناس على أفضل الأعمال. ويؤّلف بين 
قلوبهم . 

( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمتا واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ). 

أقام « إبراهيم » البيت .. وطهراه - هو وإسماعيل - للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. _ 

لكن الئاس تياعدت عن ملة إبراهيم » واستحبوا العمى على 
المداية فسكنت الكعية الأصنام والحجارة.. لذلك لم تكن قبلة 
المسلمين الأولى إلى الكعبة بل المسجد الأقصى فى بيت المقدس . 

وحتى يطهر اله بيته من الأوثان وبغى المشركين» وكأنها مؤشر 
لستقبل الدعوة الإسلامية ‏ وشارة مستقبلية تتم فيها النعمة ويكون 
النصر والغلبة لعباده المستضعفين › ف ّ ج هم من 
دمر وییدهم من بعد خوفهم متا . 

وعد قاثم - ووعد الله كان مفعولا - يعود المسلمون ويفتحون 
مكةء وقلب الرسول كان يتعلق بكة. 

کان يصلى جهة الجنوب مستقيلاً الشمال.. وكأنه يجمع 


٤ 


استقيال صخرة المسجد الأقصى ومكة.. 

لكڻ عندما هاجر إلى المدينة» تعذر عليه هذا الجمع .. 

ابتداً الله سبحانه وتعالى قصة تحويل القبلة بالمفاجأة.. من 
الا اى دزو ادت فيها » واحتدام الموقفء وقمة الصراع 
وألقى الخبر المذهل وسط كل جو الترقب والتبتل ونذر العاصفة . 

يقول عز وجل : 

( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم القى كانوا 
عليها ) . 

فكأنغا ألقى النباً العظيم ( تحويل القبلة ) فى سياق ما يحدث من 
رد الفعل عليه مهد للأمر الجلل ويا سيقوله عنه « السفهاء ».. وما 
يثير ونه من فتنة وجدال » وأشار إلى الفرقة الى ستحدثها مسألة 
التحويل اتيا .. 

وتلطف اله بتبيه الكريم والمؤمنين معه » وهداه بصيغة « الأمر 
وات إل ا ول فل از هة الخة دة اة 
البالغة.. 

( قل لله المشرق والمغرب بہدى من يشاء إلى صراط 


مستقيم ) ۴ 
لقنهم الله حجة بليغة» وكلمة سواء.. ومنطقا مقنعًا لما سيقع 


وهداهم إلى قاعدة إسلامية فائقة هى إعمال الفكر » وحسن تدبر 


۵ 


الامو واستخراج الحكمة من التجارب والمحن .. ينبثق ذلك عن 
E‏ 

واضطرب ضعاف الان » وفتنوا عن دينهم › وعادوا إلى الشرك 
وقخضت المعركة - كا فصلت اليات بعد ذلك - عن نبذ تلك 
القئات المضطر ية ضعيفة الإان.. 

وعلم الناس موقعهم وأنفسهم بعد مرارة الابتلاء > وتطهر جيش 
احق وشفيت الصدور بنؤر اداية وجلاء البصيرة» وتقت اللياقة 
للدين المجاهد وللنضال . 


@ وما احوجتا فی عصرنا الحالى إلى أن نستلهم هذه المىاقف 
وتحذر کید « السعَهاء » فی الحارج والداخل حتی نعود ات 
وسطا کا يحب اله لنا أن نون - أى خيار وعدول .. معتدلین فی 
كل الأمور. 

/ نفر مل ولا تغالی. ولا نجنح للتقليد والحمود على مظاهر 
الأشياء وداتًا « السفهاء » « تشابهت قلوبهم » عبر العصور 
والأزمنة من قبل ومن بعد.. 

e‏ يثير ون الزوابع ويجادلون ويوقعون بيننا لنختلف ونتفرٌ ق 
شيعا وينقلب فريق منا إلى الكفر » وهم فى كل قضية - محلية 
او ية أو عالمية - بجروننا للتفاصيل الفرعية» ولنطق 
الأكروبات العقلية يبعدوننا عن تبيين حقيقة الأمر.. 


۲٣٢ 


ويعظم الخلاف والجدل وتصير فتنة وتناحرًا على البقاء» دون 
الل .الاك 

مق نتعلم دیتنا؟ 

متى لا نهجر قرآننا؟ ونتزود من تلك الآيات البيتات . 

ونتعلم من قصص أقوام سيقوناء كانوا أشدّ منا قوة وآثارًا 
ولکكن أى منقلب ينقلبون 

*% X% +X 

نعود لأمر تحويل القبلة.. 

بعد ذلك الأسلوب المعجز من التمهيد والتصورء واجتياز الأزمة 
و» ثبوت علم الوقوع » أمام المؤمنين يتولى اه العظيم القول : 

( قد نرى تقلّب وجهك ف السماء فلنوليتك قبلةٌ ترضاها فول 
وجهاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم قولوا وچوهكم . 
شطره ) . 

ها الكل و اة هى الل له اه رجي قلي اة 
من اله على رسوله « بقبلة يرضاها » وقرن هذا الوعد بصيغة 
الأمر » دليل على أمر التحول.. 

وما أمل تلك الصياغة الربانية المحجزةء يزف أله الوعد 
والبشری للرسول» رضنا او لکنه یوکده بتوجيهه إليهم 
اشا لتطمئن قلوبهم › وتشتد عويتهم ويیصمدون .. 

يعد ذلك يعود إلى حال « السفهاء » مثيرى الفتنة والجدل 


¥ 


العقيم ومر وجی قول السوء.. 

إن أهل الكتاب لديم العلم » ويعرفون أنه الحق .. وهذا ما كان 
يحزن الرسول؛ فلو أن الخلط جاء من جانب الكفار لكان الأمر 
هيئا .. جيل العرب على احترامهم وإجلاهم وتيب علمهم .. ومن 
هنا جاء خطرهم .. الله يوضح الأمر ~ لرسوله والمؤمنين - 

إنهم يعرفون الحق » لكنهم قوم معاندون يودون لو يفتنون الناس 
عن ديم احق .. هذا هو ادف . 

لا تهم القبلة فى حد ذاتها.. وما فضل صخرة بيت المقدس على 
الكعبة ؟ 

على العكس .. قبلة إبراهيم أجدى بالاجتماع عليها» لكن 
المدف الأساسى ألا يظهر هذا الدين الحق .. 

يلقن الله عباده المؤمنين دروسًا عظيمة فى مدرسة النضال والحهاد 
والوقوف بجانب .الحق . 

ليس الأمر تتافسًا بالحجة والمنطق . أو تقارعًا للبلاغة والقياس 
وإقامة البرهان والدليل .. 

لو أنك جئتهم بكل آية مبصرة ما اتبعوا ملتك» ولا قبلتك 
فلا يزنك قوهم . 

ويعود توجيه الطاب للنبى بشدَّة بالغة؛ أنه لو اتبع أهواءهم 
بعد الذى جاءه من العلم ( إنك إذن لمن الظالمين ) 

حاشا لته أن محيد الصادق الأّمين .. لكن الوعيد هنا للمؤمنين ألا 


۲۸ 


يظلموا أنقسهم » ويدخلوا- فى حوار عقيم مع المكابرين وحاولة 
إقناع الذات بالتظاهر » باتباع أهوائهم من أجل إقناعهمء 

يقول الأستاذ الامام محمد عيده: 

« هذا الوعيد لأعلى الناس مقامَا هو أشذ وعيد لغيره ممن يتبعح 
الهو ى ويجاول استرضاء الناس مجاراتهم على ما هم عليه من الباطل 
ولو لغرض صحيح ». 

قلت : وقد جرى ذلك فى عصور كثيرة وعهود.. فأى ذنب 
عظیم للذين يتيعو ن آهوأء المتكبرين » ويتظاهر ون بالعلم ويشترون 
بآيات اه ثمنا قلیلا؟ 

سدنة التبرير من يكتمون الحق » ويزينون الباطل هو موقف 
الخزى فى الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. 

دروس سياسية ودينية عظيمة » لا ينبغى لحد من المۇمتېن ~ 
بعد ما يتبين الحق - أن يفكر فى استمالة أهل المهوى والبغى .. حت 
لو کان پرجو من ذلك فائدتهم» أو اتقاء مضرتهم » أو.طموحا 
مدايتهم والتأثير عليهم فيا بعد. 

هو ظالم لنفسه وللحق . 

لاب ٠‏ إذن من التخلص من تلك النظرية السياسية القدية 
« المهترئة » والتى تقول « إن الغاية تبرر الوسيلة ». 

لقت ت فادها ورت رايا 


۲۹ 


كانت المبرر والمرتقی لکئیر من السیاسیین أنہم إنا يسايرون 
ا لخطاة حتی لا يعنوا فی جورهم » وقد يکسبون پوجودهم بعحعض 
المكاسب للناس » ویتمکنون من الس فی آذانہم ¬ وها وقر 
داتا - فى ساعة صفو ليعودوا إلى سواء السبيل . 

ت أن لفطل ورقف رد ادلم طك هن اق 
لنتبت على الحق .ونجاهد بالقرآن جهادا عظيا . 


اأفلك المشحون 


نعم تستطيع وأنت الإنسان.البسيط أن تقتدى: بالأنبياء » وأولى 
العزم من الرسل . 

تتدرب على أن تقيس قياس الدين » وتقارن بين موقفك وابتلاء 
الأئمة والصاسن . 

وترقب مشهد النهاية للمسرزحية الحالدة» وخاعة الصراع بين 
الأقوام المتكبرين والملوك العالين فى الأرض والضالين . 

وتنظر كيف تكون عاقبة المتقين . 

تبهر ی دائا قصة سيدنا نوح أقدم الأنبياء وأطوهم عمرًا.. 
وأكثرهم إلحاحا ودعاءً لقومه » ومجادلتهم وإقامة أسباب الحوار معهم 
حتی يتبعوا طريق الخير والمدى ويدعوا ما هم فيه من إثم وضلال 


۲۹ 


وکبر مقیت . ينصح هم ويبلفهم رسالاث ربه »> ولا یرید منهم 
اا 

كان طويل الصبر والنفس » يقوم على الدعوة ليلا ونهارًا . ولم 
يردم دعاؤه إل فر > حقی کاد فا ویداځله اهم وازن › لکن 
اله لقنه القاعدة الأولى لمبدأً الصمود والثبات ألا ييأس أو عزن 
حت لو اتبعه قلیل . 

وھذا قص على نبینا الکریم - نبأ نوح - وقومه وکانوا من 
المتكبرين » ما يثبت به فؤاده أمام غطرسة أثرياء قريش» وشراسة 
مقاومتهم للدين . فا هو إلا نذير وبشيرء والله فال لا یرید . 

وهو درس لنا نحن - أمة محمد - وللعالمين بأن نستمر أفرادا 
وجماعات فى تأدية رسالتناء وتحسين عملا وضلاحهء .زا یعتر ینا 
الياسن مها كان وة الظروف وقي االمسلطنه: وقلة ذد 
الأتقياء التابعين . 

تعذْب نوع کثيرٌا وطویلا .. لا يكاد يرى ثمرة لجهده العظيم 
ولا يصح غرسه وسط قوم پور» ورماه قومه ا هم فيه من ضلال 
وسفه والمسألة هكذا دائًا - ومنذ البداية - عندما لا تصادف 
الدعوة هوى فى نفوس أصحاب الجاه والسلطان . ويخشون على 
مکانتهم وقيزهم ونفوذهم يلقون بتهمة « الضلال » على الداعية» 
أو « المفكرٌ » ويدسون عليه الحكايات والأقاويل .. ويدعون عليه 
بالاختلال والجنون. حت تخشاه العامة ولا تنصت لا يقول. 


۳۲ 


وكأنهم - الغابرين - من قادة العام المعاصرين .. حيث تزيف 
الحقائق وسائل الإعلام » وتشد انتباه عموم الناس بعيدًا عن دعوة 
احق والإاصلاح . 
بصيغة المضارع التام إلى حافة نهاية القرن العشرين . 

استنكف الثراة والمترفون أن يضمهم دين واحد» وتنظيم ربافى 
موحد مع اليؤساء. 

اا مقياسهم الثراء والجاه والنسب .. أما حقيقة الإنسان وعلمه 
وعمله فدون مستو ی المقاييس ٤‏ ولا صاقو ا محاوراته وحدأله .. 
وصدق منطقه وقوة حجته هددوه بالرجم والتعذیب . بل وزادوا فی 
صلفهم وتحدهم « فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » هنا أوحی 
اله إلى نوح « أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيتا » والفلك لم تكن 
معروفة بعد - فى ذلك الحين ~ لكن اله علم نبيه نوح وأهمه كيف 
يصنعها ويقيم بناءها » ويثبت با قوانين طبيعية وقواعد حركة 
الكون. 

لدرجة أنه جاء ذكر الفلك » وسط الآيات الكونية الدالة على 
وحدانية الله ( إن فى خلق السموات والأرض 'واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس ). 

زاخا ر الخلاء أن ك رها دا وط الأنات الكرنة > 
مح أن للانسان فيها صنعة . 


۲۳ 


وأعتقد انپا حاءت کذلك > لنہا دلیل هدأية ورحة ابا فا يله 
سبحانه جعل نوحا يصنعها بوحيه وعلی عینه. 


کانوا يسخرون منه کلا مروا عليه » وتعود نوج الصار وقرس 


إن الكسب السريع فى بداية معركة أو مباراة لا بحذد مصير 
الجرب أو المباراة النهائية .. 

صبر توح على مرار. السخرية وغشم الجهل » وتنطّع. الجهال .. 
حى یری اله أمرٌا » ولنعلم « من يأتيه عذاب يخزيه » وفى ذلك آي 
لنا.. الصير مغلا وملهمنا طوق النجاة» وحاجز الأمواج وراية 
الخلاص .. 

الضب اكيب الى بل تراة الأحتمال رالا تمر اروا اة 
وتجاهدة مشاعر اليأس والملل والقلق » حتى تحت أقسى الظروف 
واف ) 

وجاء موعدهم - مثل كل اللا المتكبرين - فار التنور وفتحت 
عيون الساءء وارتفع الموج كا لجيالء وأحيط “. 

EE‏ ا اا مان می ین کی ان 
أبرزت بريشة ووا ورا فائقة مر وغه اة ا 
عنيفة الإيقاع حتى « المفردات » تعطی الحر كة حسمة حقى 
e e E E EC‏ 
ثم تهدأً العاصفة ويأقى الأمر الإلمى ( يا أرض ابلعى ماءك 


٤ 


وياسہاء أقلعى وغيض ال اء وقضى الأمر ). 

تبهرنی دائ قصة نوح ذلك املاح الماهر» والر بان المنقذ للفلك 
المشحون » والأرض من حوله تغتسل بالطوفان من المفسدين 
المستكبر ين .. 

ويوما م يكن لى ملاذ سوى وقفته النبيلة » وهو ينادى أبنهء 
ويدعو ربه. 

كنت أركن للفرار فى مى ذلك الفلك المشحون .. أضمد جراحى 
وأربط على قلبى » وأعيد قراءة الموقف العصيب .. حت يغطى الماء 
کل شیء أمامی» وتبیض عینای من أثر الدموع . 

آأعيد التلاوة كل حين » والسقينة تجرى فى موج كالجبال » ويلتاع 
منك الفواد حين يخذلك « الولد » ويهجر مركيك» وتذروه الريح 
العقيم أمام ناظريك » ويضع أصابعه فى أذنيه» لا يسمعك وأنت 
تنادیه مع نوح - الأب الجلیل - والنبی الصبور.. ( یابتی ارکب 

لک و الان یرکب راه وحجدف فى بحر الظلمات مح 
العاصين المتكبرين » يبيحث عن جبل يأوى إليه يظنه «يعصمه » من 
أمر اله »> ويحول الموج بينكا ويكون من المغرقين. 

مل رخ الب يتابى الضف الااق المسل» وعد فلي 
' مشاعر الحب والرححمة والرغبة فى إنقاذ الجسد الحبيب . 
وینادی نوح ربه ( رب إن ابی من آھلی ) وتجیء کلمة اہ 


0 


) قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ). 

ويرتد إلينا النفس. ونعيد تلاوة الآية تحوّل المشهد إلى طوق 
نجاة» نرتفع به فوق ظهر السفينة » وباسم الله مجريها ومرساها .. 
نجانا الله بر مته من کید الماکرین. 

وتدركنا الصحوة .. يتيقظ منا الروح والفؤاد » وتبرق أمامنا لحظة 
التنوير » وتسطع ذروة الاكتشاف المنير» هناك صلة أقوى من صلة 
الدم» وصلة الرحم.ء رابطة الدين وأخوة الإيان .. 

إن من يخالفك فى العقيدة ويترك طريق امداية ويتبع خطوات 
الشيطان » وينتمى إلى الملا المترفين المتكبرين - ليس من أهلك - 
ولو كان ابنك من أحشائك أو من صلبك و « عمل غير صالح » 
أن تحنو عليه وعد له حبال المحبّة والرحمة وقجامله فوق الحق› 
وتحاول أن سحا بيه . 

إن أخوة الان والمحبة ف الله » وشيحة قوی وأعمق وصلة 
أكثر ارتباطًا وقرباء والإيان يتطلب منا النزاهة والاستقامة 
والعدل .. النظرة الموضوعية للأشياء والناس . والحق أحق أن يتيع . 

وهو درس على أعلى مستوى إلى من يتولون آمور الناس 
والذين ينظرون إلى صلات القرابة والوراثة والنسب ويقدمون ذوى 
قر باهم وينحون مكان الصدارة واستغلال النفوذ والانتفاع 
بالىىلطان 


۳٣٢ 


وتظل سفينة نوح دائًا الحقيقة والرمز» من يتق الله وشاء أن 
يستقيم ويعمل صالمحا تكتب له النجاة.. 

أما الذين يبغون فى الأرض بغير الحق » فيأتينا داتا نبؤهم .. 
تأخذهم الصيحة» ترهقهم المذلة» ويحيق بهم الخزى والخذلان .. 
حيط بهم الطوفان ويكونون من المغرقين . 

Sa lg Bg O N 
نسلم وجهه لله وهو محسن » مركب ساطعة» مشرعة صار نحو‎ 
. الساءء ترمز دائًا لأن تكون « جمعا » - لا أفرادا شتى عزقين‎ 

وأن نحرص على أن نحشر فى زمرة المتقين . 

- إننا أمة فى زورق واحد - علينا إدراك هذه الحقيقة.. 
والالتزام بالمصلحة العامة لأمة الإسلام» وجماعة المؤمنين .. 

مر کب = کانپا الحياة - رحلة مستمره › دأئمة الإإبحار والعبور 
وباسم الله محرا ومرساهاً. 


۳Y 


ومن منا لم يفکر فى ارب ؟ 

يدير ظهره > ويدع كل شىء من ورائه .. يترك اموم الجحسام 
والمشاكل أو التعقيدات » والمسئولية المتصلة بالناس . هجر وهاجر 
إلى بلاد أخرى بعيدة » ومدن غريبة وجديدة وموان موغلة فى البعاد 
والبحار .. يخر ج كالآبق إلى الفلك المشحون ويسلم نفسه لنشوة 
الإبحار إلى المجهولء N A‏ 
لە یکون معروفا لأحد. ولا يعرف أحدًا. ولا يكون مطالبًا بعمل 
و ا ای ا ا 
وعسیره . ٍ 

من منا لم يفكر - ولو مرة - فى ارب ؟ 

ولكن إلى أين ؟ كيف السبيل إلى الفرار والروب المستحيل ؟ 


۳۸ 


انت کے رة کن اھ ال اه 

سخخمل فك مك اتا دحت ك سر اة نة اتك 
وليك المخزى .. وهروبك المزرى.. وتخاذلك السقيم ؟ 

e‏ تدينك » ونظرات تسخر منك › > واید کانت ترتفع 
افطل اة وف اا عدة م ويطك الان وة 
عدم الثبات والاحتمال » وتحل بك لعنة عمل لم تتمه وواجب لم 
وده .. 

وستجد الله حاضرًا ( وإليه يرجح الأمر كله ) ويوفيك 
حسابك . ( فاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب الحوت ) واثبت 
أمام الابتلاء» وأصلح من عملك ؛ فلا نجاة ولا مخرج إلا باق 

وكلتا يونس - الإنسان أو الرمزا - نعيش عصرنا الحديث بين 
الخوف والقلق .. ورحلتنا بين أنواء الحياة > وعباب الصعاب هى 
ل رخا و رطن الت . كل متا تشدّه ريح الشر إلى الاوية.. 
ویستو لى عليه الفزع واليأس أحیانا « نتهاوی » وا ن 
لا ملاذ لنا ولا سبيل إلى النجاة إلا بالتوجه إلى اله والاحتباء بدينه 
القيم والاعتصام بالصبر والاستقامة والتقوى - كا أمرنا أن 
نكون - وبذلك يكشق عنا الله الضر ويجعل لنا خرجًا وتصل إلى 
شاطىء الخلاص . 

اله سبحانه وتعالى - فى قرآنه المجيد - يقص على الرسول من 


۳۹ 


أنباء الرسل » وأخبار القرى والأقوام الغابرين وما جرت به سنا 
الله مع عياده المصطفين - من البشر المرسلين - والأمم الظالمة.. 
فاتاء المكذبين . 

نوع من القصص تنبت الفؤاد .. تجعله تجعله راسخا فی ثباته کالجیل ف 
أداء مهمته ونشر دعوته » ونکتسپب منپا العيرة والعظة . ونتر ې ف 
مدرسة ربانية باهرة نتسلح فيها بأعظم الخلق » ونتدارس التجارب 
الرائدة. ونشهد العر وض القدية .لتراجيديا الصراع وكيف السبيل 
إلى أخذ موقف الحق والاعتداد بالنفس وجدوى التمثل بالأبطال 
الاات 

إنه ميراث الاأنبياء يصلنا بعرّة الانتاء وجلال المسئولية المتصلة 
بالله » والعمل الصالح ف أو اة ا هان و شا 

وقا کار ات العظيم فنجد حلية الصبر الت اجتاز بها 
المرسلون والصالحون ١الشدّة‏ والمحنة » وصنوف الكرب العظيم . 

الصبر يستعان به لجميع الأعمال العظيمة للفرد والجماعات .. فى 
المأساة الخاصة والعامة » وجوهره الثبات وعدم اليأس وإعلان كلمة 
الحق والثقة بأن ( أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 

الله وجه خطابه مباشرة إلى الرسول : 

( فاصبر لحکم ربك ولا تكن کكصاحب الحوت ). 

أرشل ,عله السلاة والعلا بترا ودرا وهلي وريه 
للعالمين .. ليس عليه أن يضيق صدره بالمكذبين » ولا حزن لمن تول 


3 


عصی فاته متم آمره» وجرت سنته فی خلقه - والذین خلوا من 
بلهم - أن ينجى الرسل والذين آمتوا ويلك الظالين ( إن أخذه 
لیم شدید ) 

يونس النبى قدوة ساعة الشدة » ومثال للتسلح بالصير والدعاء 
ال اله ES‏ . فهو قريب ونصير نجاه من الغم ( كذلك 
ا ا ننج المؤمنين ) ونحن نتعلم من بعد الرسول - وعلى 
يديه - درس الاستقامة واألصر . .. وعدم العجلة ف أداء الأعمال 
المكلفين بها .. وعدم التعجل فى رؤية الثمار للدعوة. أو استعجال 
النتائج أو الاقتراب من حافة ( الیأس ) البغیض » کی يكشف عتا 
اله سبحانه الضرّ ‏ وينجينا من اليأس ويحبط كيد المستبدين . 

قصة يونس - التبى البحرى - الآبق إلى السفين حكاية 
دائر ية ا بالذهاب ا 0 ثم الوقوع فى هة العذاب .. 
وف عمق الظلام يتجلى الاكتشاف العظيم » وتسطع لحظة التنوير» 
ويرتد بصيرًا وتنفرج الأزمة ويتألق الحل القويم . 

بناءٌ دائريىٌ عحكم يبدا بذروة الموقف والانفعال ثم اروب 
والصحوة والندم وتصويب الأداء والسلوك. 

وتدور المأساة كل حين.. وكل دورة زمان واختلاف الموقع 
وتسمية الأقوام والشعوب . 

ودائًا تفن الاه فد کی اله حتا» والعير: أن نفيد منہا 
ويثبت صداها فى الصدور ونتفهم هدفها ومغزاها. 


٤١ 


« يونس » ضاق بعدم اجا فل قر يته .. ويئس من 
إرجاعهم عن الكقر والضلال » وضاق صدره » وفكر أن يدعهم على 
ما هم عليه ويفر بعیدا عنهم . 

فر إلى الساحل » یرید بحارا تبعدہ عنم وتفرق بینهم ) أبق إلى 
الفلك المشحون ) وما أن أبحرت السفينة حتى أحاط با الموج 
وواجهتها ريح عاتية وعاصفة مزازلة » أيقن ركاب السفينة أن معهم 
على ظهرها عاصيا عتيدًا» ومذنبًا خطرًاء وحين وجدوه ألقوه فى 
اليم .. وکان الحوت فاغرًا فاه فالتقمه وقذف به إلى جوفه وابتلعه 
الظلام : ظلمة اليحر وظلمة القهر وظلمة بطن الحوت. 

واكتشف وسط دياجير العتمة أن لا فرار له من أمر ريه 
( فنادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين ) . 

وهى نفس تكجربة « السجن » ليوسف الصديق .. الوحدة 
والوحشة والقهر » ولا أمل فى الخروج واتفراج الأزمة.. لكن 
لا قط الريخاء من رة اه٠‏ وفدرتة ولا كاشف لكر إلا هي ب 
فيحو ل الإنسان وحدته إلى عبادة » ووحشته إلى تسبيح وذكر له . 
وحالق الياس من حوله إلى رجاء ودعاء بالعفو والحماية . ويستجيب 
لقي القدي.: 

إنه ابتلاء بجعل النبى « أ » والرجل « إماما » عاد ا من 
لدن النالق أن يكون رحيًا . عطوفا ودودا بالخلق أجمعين .. يوثق 


۲ 


یا و ا ن ال ره 
ودعوتهم إلى الصلاح والتقى 8 يواجه الإنسان نفسه وسط 
ا ا ق ا 
الأخرين باللين والموعظة الحسنة ويد هم فى حبال الصبر والرجاء - 
:ا اک ا کت ا و الد 
بالآخرين . 

إنها معجزة البعث من جديد والنشور. 

آیة ألا مهرب من حکہ اله ياق اف بنا جیا ینا تكون - 
يرقبنا ونحن فى بطن الحوت فى التيه.. وداخل بروج مشيدة 
وحصون - وعندما يكتب لتا النجاة والخروج كأنا بعثنا من 
جديد - ونعود ربانيين أتقياء وأنقياء . المروب موقف لا يليق . 

قد ا وق ر ) 

علاج أیّ موقف بالثبات والمواجهة والتصدّى للمعوقات وقوى 
الشرة والفسدين: ق الارن وکل من یبغونہا 2 

ون ا و ی کل 5اا او مقكر ومصلح .. 
من له شهادة - يچي أن يۇدىھا - 

مها كانت دونها الصعاب » وبحار العذاب وسفن الخطاة واللاً 
المتكبر ين : يجب ألا يزهق صبرتاء وغل از رټ او نر قرا 
الفرار وخزى اهروب . 

وننعى زماننا ونستجدى الإإشفاق والمعذرة ؛فقد حيل بيننا وبين 


۳ 


رسالتنا أو دعوتنا للخر . 

ولم نتمكن من إعلان الشهادة» ونكتم الحق فى صدورنا وول 
الأذبار رت اخ اوا دال فلك مجون: 

اللعنة تطاردناء والمعصية EY rs‏ 
ولا مفر .. 

قد يكننا الابتعاد » والنجاة هيكلنا الجسدى .. ولكن النفس التق 
يلكها الله علينا ستظل مؤرقة حرقة .. وآثم قلبك » بحيط بك الخزى 
0R‏ و ل ا ااا ا 
اا واا کات الا ال عا اخاع ج کا 
اوقد 

ا لحل ليس فى تجاهلها أو المرب منهاء والنجاة لا تكمن فى 
الفرار.. ومه) كانت الظروف صعبة وعسيرة فلا یکن لنا كأفراد 
اعات ن ف كن اا ون او مها ع وة 
الو او ا س ون کا ا و او ای 
بالفكر والمعرفة. 

إنها دورة مضنية - كقصة يونس - لابد أن نعود فيها من رحلة 
الغياب واهروب » والوقوع فى أسر السجن أو قلب الحوت .. لايد 

اج ا ای الا وا و ا 
هلتا وعيالنا . 

رد ال ا ال ماعلا الحدب أو اللض لاان تكن 


٤ 


قر ية ظالمة» أو بلدة نينوى القدية .. 
a a‏ 
المهم أن تتحقق معجزة الخلق ا 

اقلم اتود مدن 2 ا لا خوف عليهم ولا هم 
والحق أحقّ أن يتبع وأولياء اله 1 

حزنون ). 


L0 


سحرة فرعون 


يقص علينا الحق سبحائه وتعالى - فى كتابه العزيز - من أنياء 
القرى ونيا جنوده المرسلين. 

ويلات الحروب والصراع والفتن ‏ وألوان المعاناة التى تجرعها 
أتباعه المخلصون ؛ فكم من قرية ظالمة طغت واستكبرت ثم جاءها 
بأسه العظيم فدمزت . وأهلك الطاغين ومكن فيها للمتقين وجعلهم 
الفا وان قا : 

والمدف من القصص القرآنى ليس مرد الإخبار أو العلم 
بأحوال البشر وعلم التاريخ .. لكنها قصص فنية محكمة فصضلت 
اياجا وبرزت. الر اف نها فائقة هة دقفا إل التامل 
والغوص لتمثل المعفى والرغية فى التسامى والارتقاء. 


٦ 


أحداث وشخصيات وحن تصهر الذات » وتقيم النفس وتثيت منا 
الفؤاد e‏ 

انبا لا تتبع طريقة الشزد العاذى تريب الأحداث .بل تيذا 
من قمة وذدروة الأزمة فيه » ثم تصل بنا إلى لحظة الاكتشاف 
والتنوير . 1 

تبعل اللحظة التارخية لحظة إنسائية مشعة زاخرة بالمعنی تنمى 
لدينا متعة الفهم والإدراك والقدرة على الاختيار.. 

إا التطبيق العملى لأحكام القرآن » والأداء التمثيلى للمنهج 
والمسرح المشيد على أسس الجمال والعدل وحرية الاختيار. وبذلك 
يشعر الانسان البسيط » والفرد العادى أن بوسعه أن يكون امتدادًا 
لجماعة المؤمنين الصابرين .. وأنه ليس محرد « فرد » بل يكن أن 
يكون « أ » جماعيته تنبح ممن ساروا قبله على منهج واستقاموا 
على الطريق وأذوا فريضة الجهاد. 

مهمته فى الحياة موصولة مسئولية أولى العزم من الرسل. 

ويبدأً أحد فصول قصضة موسي .. بقمة الأزمة حدث مواجهة 
علنية مح فرعون وملثه المتكبرين وهامان وقارون .. ساحة فسيحة 
حشر فيها فرعون کل ساحر لديه عليم .. وتجرى المباراة فى 
« السحر » علنية وقعت أعين الجماهير. 

کان فرعون وسحرته على ثقة من الفوز فى « اللعب »» ففنون 
الخداع والإبهار والتمويه أتقنوها من قديم .. 
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فرعون يستعلى فى الأرض « ويتكبر فيها » - أشدٌ من معصية 
إبلیس - ویقول آنا خير من هذا الذی هو مهین ولا یکاد بین 

وملؤه ه الأثرياء المترفون كانوا قوم سوء وسماهم اله المجرمينء 
وتقاقم غرور السحرة ادر الوا 7 ان ل6 ا إن کتا نحن 
الغالبين » فرعون ( قال نعم وإنكم لمن المقربين ). 
ان يقرب الملوك بعض الفئات ويكون ذلك اهم من الاجور 
والمبات » المهم بدأت المباراة » واتفق أن يلقى السحرة. 

( سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ). 
ولكن تجلت قدرة الخالق ( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ). 

وأدرك السحرة أن هناك قدرة فائقة وخروا ساجدين معلنئين 
إانهم» وكانت لحظة امتحان عصيبة» وزين هم غرورهم بانہم 
منتصرون فلا غلبوا .. فى هذه اللحظة المذهلة المهولة كادت تفقدهم 
توازنهم وصوابهم ومضت الحقيقة » وتوهج الإدراك بقوة خارقة ليس 
كمثلها شىء فتبدلت اللحظة من الخسران المبين إلى كسب أنقسهم 
واستلهام الحق وولوج عام الإهان الفسيح . 

کسب موسی جولة المباراة الأولى .. واستبدت بفر عون قوی 
الشر والغضب ل يتصور أن تفلت قبضته على زمام الأمور.. 

( أخذته العزة بالإثم ) ( آمنتم به قبل أن آذن لكم ). 

وهم هكذا دات - الطغاة - منذ فجر التاريخ ينقليون على 
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أنفسهم إِذا ما استيدٌ بهم الغضب - أو حدث ما لا يتوقعون - بدل 
التبسط والمرح ووعود الحظوة والمكانة لديه - بدأت قائمة الاتهام» 
وتصيد التهم والبطش بم . 

- إن هذا لمكر مكرقوه . 

- 'إنه كبيركم الذى علمكم السحر . 

- هى مؤامرة فى المدينة لتخرجوا منها أهلها. 

- ثم أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصليهم على جذوع 
الشجن ١‏ 

وانقض المولد.. وتقوضت ساحة الألعاب السحرية. 

وحزن موسى المنتصر › وکتم المصريون الهم ودمو عم وقحصنوا 
فى مظهر السلبية واللامبالاة واأنصرفوا وأجمين . 

ولكن هل ينتهى الأمر عند هذا الحذ لدى آل فرعون وجمعية 
المنتفعين بسلطانه وهيلمانه ؟ 

- هل ستترك موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويتر كوا عيادتك 
E‏ 

وهل يغيب عن فرعون مثل هذا الأمر؟ 

قال هم : مهلا ( وإنا فوقهم قاهرون ) 

فهو يدبر مم ما هو اشد من الاضطهاد العام والقتل .. 

سيقتل أبناءهم ويدع نساءهم تحيا.. وتكون فئة مقطوعة 
الملستقبل والناءء تحيا بدلة وخنوع . 
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وفى المقابل م يفعل مرسى ولم يقل لقومه إلا ) اا ا 
واصبروا ) . 

تبدو المسألة غير متكافئة . 

هذه الخطة الجهنمية تعذ هم .. ومكر السوء يحيط بهم » وهم قد 
أوذوا من قبل أن يأتيهم ومن بعد أن جاءهم . 

ولكن الصير هو اللبنة الأولى فى مدرسة الجهاد المقدس .. 

وهو الدعامة على طريق الاستقامة والنضال على المستوى 


الخاص والعام. 
الصير : هو النغمة الأساسية لتدريبات القوة والتفوق وتارين 
كمال الإنسان. 


كل الشعائر الدينية تقود إليه وتتطلبه : الصلاة والصيام والقيام .. 
لكنه الصار الخصیب الذیى يستقوی به الإنسان على الشدائد 
ويواجه المحن .. ویطهر نفسه ویعد لکل آمر عدته ویتدرب به على 
الصمود والاحتمال .. الصبر راية الشهادة » وسلاح الشهداء وقد 
قال السحرة لا منوا وواجهوا الصلب والتقطيع ( .ربنا أفرغ علينا 
صبرا ) وقد يفسر هذا حكمة المصريين القدماء .. الذين تحصنوا 
يالصر ا وغنوا له المواويل ووصفوه تعويذة شفاء لأجياهم 
وأحيائهم .. کانوا يحرثونه فی الأرض . ويحصدون ثماره» ويؤمنون 
قبل الرسل والديانات بإله خالق قدير هو « الزارع » الباقى 
القديم لكل الخيرات. 
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وقد 2 تلك الحكمة التلقائية « » موقف عامة 
الكريم a‏ لدرجة أن زمیاڈ = المكر والذکاء - قال 
ما معنأه أنه شد بد الخجل من أ جداده المصر يبن القدماء حقا شو 
یعرف أنه لیس عليه وزر عملهم لکنه تارخیا وجدودیا یشعر بخجل 
وعلى استحياء ! 

حضر وا حقل الحوار بين موسى وفرعون » والمباراة الكبرى بين 
السحرة ونبی أله › وظلو | چ صامتین - حقی النباية. 

وبعدها م يتخذوا موقفا » ولم ينصروا موسى ' على فرعون .. 
ولو بالاشارة او حت تقبل العزاأء ف « سحر ٣م‏ (( الذين تحولوا ف 
لحظة إلى شهداء صامدين وأيطال . 

ولوا - صامتین - کان الأمر لا يعنیه م ¢ و تکن المسألة لدہم 
سوى فرجة انتهت عند هذا الحد وليسوا مدعويين للتفكير .. 
او التامل او الان ء أو مناقشة ما جرى امامهم من أحداث . 

ولكن هذه هى حكمة وعبق شخصية المصر يين القدماء وكل حين 
واللامبالاة انهم يدركون فى لحظة - أن القوة ليست فى جانبهم فى 
ذلك الوقت - وأول شارات النصر أن تقذر قوتك ومدى قوة 
خصمك حتى تعد نفسك وأسباب قوتك . 


0١ 


أدرك المصريون فى ذلك الزمان أن الأمر يستلزم منهم الحيطة 
والصبر والإعداد لذلك يسبحون فى شعور الغفلة - التمثيلية - 
وييتعون نظرهم بالقرجة » كأن الأمر لا يعنيهم ولا هى بلدهم 
ومستقبلهم وبنوهم حتى تين الفرصة » ويتكاتف الجميع ثم بهيون 
هية رجل وأحد. . 

موسى يطلب من قومه - بأمر ال - الصبر والمصابرة حقق 
يأذن الله مم باروج » ويغرق الطاغية أمام أعينهم ‏ ويصيح عبرة 
عل .الا لوالو 

ولکن دون ذلك کفاح طو یل .. 

وتحسين فى العمل والأداء» وصبر مضن »وعمل دائب كتوم . 

وذكر لله واستعانة به وتقرب وطاعة لأوامره ونواهيه. 

والمصريون - كعاملين فى الزراعة - رضعوا الصير والعاناة 
ومعالجحة الشرور والآفات فلزموا - بتلقائية - ذلك الهج الحكيم . 

وف ماضيهم القريب والبعيد» كانوا يعزلون ظاليهم 
ومستعمريهم .. ويظلون كالنحلة الشغالة يفرزون تلك المادة العازلة 
بینم والطغاة سحتى يسقنطوهم تماما من عرش قلوبهم » ومن مسرح 
الحياة .. وقد راوا ما احدته فرعون فهل كان من الحكمة زيأدة عدد 
الضحايا فى هذا اليوم الأسود الحزين ورأوا رأى العين - كيف يأتقر 
ال يموسى . 

وعندما تجاسر رجل رشيد من بينهم وتساءل ببساطة.. 
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( أتقتلون رجلا أن يقول رب الله )ٍ 

وکيف هاج فرعون وماج › وعد ذلك تطاولا» وأن الرجل ترا 
على الحمى والسلطان وغضب أن يشير واحد من الرعية إلى 
أساليب المنطق والقياس الصحيح .. وسفه رأيه على اللا وهددهم 
جيمًا وأعلن ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد ). ) 

کل و غات وروي اة اا هل ف داد ات 
وعقله وقذه بأسباب اليقين والإيان وتشير إلى طريق العمل 


الصالح . 
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إلا إبليس 


وتتنزل علينا قصة الخلق الأول إرادة الله أن يجعل فى الأرض 
خليفة .. وماذا كان فى اللحظات الأولى من البدء... قصة لا مصدر 
ها إلا الخالق سيحانه. 

عخلوق من طين .. قيل له كن فيكون » ويعلمه اله الأساء وينفخ 
فيه من روحه وبهبه عقلا وحكمة ؛ ویزوده بحرية فسيحة ويد له فى 
التجارب و ر 

هو النغمة الاساسية فى للحن الوجود» وكل مسخر له ومن اجله . 

وعندما تتفتح أعينناء ويعمل الفكر فينا .. ويستبد بنا السؤال .. 
كيف جئنا وما حكمة الخلق فينا؟ وتلك الرحلة المذهلة لنا على 
الأرض - فيها نحيا وفيها نموت » ومنها نخرج بإذن الله - نجد تلك 
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القصة الملهمة بين أيدينا. 

تتلو علينا نباً ا لخلق » وتثبت منا الفؤاد .. وتذكرنا وتصل بنا إلى 
قمة المعنى واهدف .. 

هى المسرحية الى أعيد الحدث الرئيسى فيها كثيرا. 

وتجسد لنا الموقف من كافة أبعاده وزواياه .. وتستيد بنا نشوة 
الإبهار» والإإعجاز الفنى المحكم » ونتابع ذات الموقف ؛ وكل شهوده 
والخالق القيوم والأبطال ووحدة الزمان والمكان .. لكن فى كل مرة 
يضاف جديد ويسطع الموقف. ويتضح أكأر ويتجسد من زاوية 
بعد .. 

أا اة لدا ك ال 

والعرض مستمر وإن تغيرت الأساء والأشخاص والمواقع 
والعصور لكنها ذات القصة والصراع الدائم» والأزمة وتطورها 
والوصول إلى القمة والنور.. 

اة راسد دا من فة المدت وة الي ,وعدا 
الشيطان وذلك الصراع الأبدى ويوفى كل منا حسابه .. ماذا كار 
موقفه من الإغواء وكيف كان أداؤه على مسرح الحياة ؟ 

سجدت الملائكة لأبینا آدم إلا إبليس أبى واستكبر. 

وأاجاب عن ذلك : 

آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. 

أضاع نفسه بحمقه وغبائه» وتحعصن فی کبریاء زائفة زینت له 
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سوه جاه اد ان آن خد لاد کے جن حه رة دون اة 

ونسى المأفون أن الله سبحانه وتعالى خالق النار والطين هو 
الذى أمره .. خطيئة إبليس تكمن فى «الكر» جعلته من العصاة 
الضالين » وجلبت عليه اللعنة طرد من الجنة إلى الأبد ( فاهبط منها 
فما يكون لك أن تتكبر فيها ) الجنة ليست مأوى .. « للمتكبرين » . 

والذين استکبروا فی الأرض تحيط بهم نفس لعنة إبليس.. 
ولا يدخلون المحنة وهم عذاب مهن . 

کان اه ین ادا أن يخرج من الجنة ( وهو من 
الصاغرين ) أى عيط به الصغار والذلة والموان.. هنا تكمن 
المفارقة.. عقوبة من وع العملء تأي واستكبر ووقع بذلك فى 
خطيئة العصيان وطرد من الحنة.. لكنه يتعذب - فى انتظار 
العذاب - بالضعة واهوان والمدلة. 

كذلك الذين يستكبرون حيط بهم الخزى فى الحياة الدنيا وفقدان 
العزة والجلال » وتهجرهم المهابة والثقة بالنفس وتتلو فى القرآن نبا 
الذین استکكیروا قوم نوح.. 

وشعيب ولوط وملا فرعون» وقارون وعاد وتمود .. استعظم 
قارون وقال ( إغا أوتيته عن علم ) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
فمادت به الأرض وابتلعته مع قصره وذهبه وغروره .. ومع ذلك )م 
بتعظ فرعون اللعين.. 

1 اما الموقف .. ويتراجع عن غيه وکبریائه » بل لقد طاول 
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إبليس نفسه فى الخطيئة وفجر عنه. 

م يقل إنه خير من المخلوق .. بل تحصن بصنعة الله وحسن خلقه 
فى الدنيا وقال : ( أليس لى ملك مصر وھذہ الأنہار تجرى من 
قعتى ) ( أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) لذئك 
جعله الله عبرة للعالمين » وأغرقه ومن معه أجعين » وتوغد كل الذين 
يستكبرون فى الأرض بغير الحق . 

يقول الإمام متولى الشعراوى : «إن الذى يقدح فى قضية 
دخولنا إلى السلم كافة .. واتباع جميع مبادی الإإسلام : هو 
الشيطان .. 

لذلك جعل اله قصته مع آدم مناعة لنا وتحصينا من شرّه إِذٌ إن 
عداوته مسبقة » وموقفه مع ابینا ادم کان يجب أن ينيهنا لنحذره » .. 
خصوصًا وقد أقسم بعزة اله أن يغوينا أجمعين .. ويقعدن لنا على 
الصراط المستقيم ويأتينا من كل ناحية.. 

وقد نبهنا اله سبحاثه ذه العداوة واليغضاء. وأعاد عليتا. 
القصة .. وروى لتا الحدث من كل جوانبه ومع ذلك - تعمى القلوب 
والأبصار - ونجد أكثرنا يتبعون خطوات الشيطان !! 

وأ لله الرحيم الخالق بعد فترة التدريب لادم وزوجه » عرض 
علينا تجربتها المريرة بإغواء الشيطان هها.. وجاءنا من منطقة 
الغرور إذ زين هما أن الله حرم عليها الشجرة كيلا يكونا ملكين .. 
أو يصبحا من الغالدين ؛ وكان النطاً بالانصياع إليه ( فبدت هيا 
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سوعاتيي) ) وندما واستغفرا لذلك. وهبطا إلى الأرض ساحة 
المتحان العظيم .. 

كل لحظة فى حياة الإنسان هى جال للاختيار» ودرجة فى 
إالامتحان . 

والله قد أنعم علينا بالعقل وهدى إلى الدين ودلا على المنهج 
والطريق .. إن الحل والمخرح أمام أعيننا ( لباس التقوى ) لباس 
التقوی هو الذی یداری السوءة حقاء ویحمی عوراتنا ويقینا شر 
الكبر والغرور. . والمشىٍ فى الأرض مرحا.. 

الدرع الواقى من الذلة والمهانة » والاستعلاء على الناس 
ماء الوجه فى التقرب من نظنهم أقوياء أو قومًا مستكبرين .. 
صغنا أنفسنا بالدين .. والتزمنا الطريق المستقيم . TT‏ 
اة صدا وسا واه وا کا اقا وار كاتا 
وسطعت حولنا العرة والكرامة.. 

والشيطان له حيل كثيرة » وفنون خداع وتزيين لعمل السوء 
والجهر به انه یرتدی أقتعة کغیرة ان فا باھوا: النفس 
وعيو بها » ويوسوس فى الصدور وينفث الحقد والغل ومتطى صهوة 
المغرورين . يقول الإمام محمد عبده : « على الإنسان أن يلتفت إلى 
خواطره ويضع ها میزاتا» .. 

لکن حدود الله وأضحة › وکل احکامه وضعت من أجل خر . 
الإنسان والحياة .. 
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علينا أن نطهر أنفسنا من مس الشيطان اللعين » ولا نجعله يزين 
لنا الغرور والكبرياء فها أصل الشرور.. وأن نتنصرف عمن 
يستکبر ون . ونجاهدهم » ونقف ف جانب الحق مها جر علينا من 
ویلات المعاناة والشقاء؛ لیس امامنا سوی حزبين : حزب الله 
وحزب الشيطان .. 

والحر ية مكفولة فى الانتاء والدعوة عامة» والاختيار حر ؛ 
والحلال بين » والحرام معلوم .. والنتيجة واضحة .. والنجاح والنصر 
مکتوب لن يكسب نفسد فى الصراع » ويحسن عمله وينضم إلى 
جماعة الموؤمنين الأعزاء.. 

وقد آنهی الله سبحانه وتعالى الموقف فى قصة آدم وإبلیس فى کل 
رة أن ( فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ). 

صعدنا إلى لحظة التنوير فى المشهد وقمته .. طريق الصلاح 
ائ الل :الال 

بعد ذلك لا خوف ولا حزن . 

وجاءت بصيغة الجمع لأن الإنسان فيها لا یکون فردًا؛ بل تعود 
إليه وحدته مح الجماعة. وتتألق جاعيته وسط جوع المؤمنين. 
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حوار داخلی ! 


ما تلك الموسيقى العذبة تنيعث من الداخل ؟ ها قد اختلقت 
النغمة» واكفهر الإيقاع ‏ وكأن جوقة من الشياطين تتناطح وتقود 
العزف المجنون . 

وما الحوار الذى يدور؟. 

نخلو مع النفس » نتجوّل فى الأسواق وسط الزحام نسير .. دات 
يرتفع ذلك المنولوج الداخلى الغريب! 

N SN 
صو تان يسکڪنان الك ا 5 عراك وحوار.. يقولان‎ 
.. لك : «افعل ولا تفعل » فى نفس الوقت‎ 

أحياناً يشتدّ الصراع ویضطرب الف بن مخاقضات .وس 


ا 


بخطورة القفز فوق أسلاك شائكة ومتشابكة أعدّت لك.. حت 
ينتصر » أحد الصوتين وتتم عملية الترجيح وتصل إلى مرحلة 
الأخفاي ها وة الاح وا ا 

وکل إنسان فى كل لمحظة ن لزان عدا وازن :فة اما 
چس وکأن الأمر عرض على مجلس شوری فى الباطن .. 

وأنه قد نشب على الفور نزاع . . ألقى برا قات رة ا 
ما يقال» وتسوق الحجج والبراهين .. 

یسری ف الداخل على الفور تياران : أحدهما بجذب إلى جانب 
الحق » والآخر يصد عن اتباع الطريق .. 

مجلس شوری خاص وذاتی .. ينقسم بین دفاع وهجوم .. دفع 
وص ؛ ومها كانت صيغة النزاع جسيمة أم هينة .. قضية حياة أم فك 
اشتباك بسيط .. 

فهناك فى المجلسء طرفان يعملان نة ويصیغ کل منها 
الفمات وبر ب علها الثائم ويف وجه ل اسار انا 
ومتوأزية .. 

ومن الطريقة القى تتبعها أمام بجلسك .. وتيقظك لكل مفردات 
الجدل والنقاش ..ثم الأسلوب الذى تحدد به انتصارك لأحد 
الط فو وك دلت مي عور جا وای ات واک 
وجهة نظرك التى تطل با على الأشياء والحياة .. وحقيقة الموقف 
الذى تتخذه .. وقيمة عملك فيا تعمل . 
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ومن المدهش 2 والمثير للعجب أن الأمر كله قد يعرض ويحسم 
ف و البرق .. وقبل أن يرتد إليك طرفك . 

وكأتپا إحدى العمليات البيولوجية فى الجحسد. 

وهى عملية قد مارستها وتدربت عليها وأصبحت من قوام 
النفس ونظامها الخاص . ولكنا تمعد الأسلوب والطريق . 

وقد يضيع الإنسان ويثقل ضميره بكثرة الخطايا والآثام حتى 
لا یستفیق ویکتم ذلك المنولوج الدائر الملعون ؛'وقد يبدو مترددا 
ااا دوما بين صوت الحق ونازع الباطل .. وبذلك يفقد 
اتزانه وسلامه مع نفسه»ء ونفعه لمسيرة الحياة ذاتها . والعاقل من 
يسك بزمام الأمور داخله. ويجعل ذلك الداخل نظيفا مشرقا.. 
ويقود الحوار ويثرى الجدل.. 

وينفتح أمام الجلول الصحيحة والحقيقية الق يثيرها 
والمشكلات .. ويغلق كل نوافذه لصوت الشيطان الشرير الذى 
يضمر له الغواية والخذلان. 

والشيطان هو أصل الشرور.. هو الأساس فى ذلك الصراع 
الفائر » والحوار المحتدم والتناقض بين القول والحركة.. بين 
ما يېدیه الإإنسان وما فيه .. 

وأصل الحكاية تمتدذ إلى نقطة البده.. 

عندما خلق الله العظيم الإنسان - فى أحسن تقوم - ووهه علا 
ولحكمة ٠‏ وميزه بقوة التفكين عن سنائر الكائنات » وجعله. يفرضن 
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عليها سيطرته وإرادته.. ‏ 

دانت له کل المخلوقات بالخضوغ .. إلا « إبلیس » أب واستكبر 
لذلك فالصراع معه منذ بدء اللغليقه مرير » والإنسان فى معركة دائمة 
مچ , 

أمام الإنسان طريقان لا ثالث هها. 

الطريق المستقيم » وطريق الضلال .. أمامه حزبان - مهما تعددت 
البرامج والأيدولوجيات ؛ حزب الله وحزب الشيطان . 

معر كة شرسة مستطيرة .. ذلك الشيطان متمرد وعصى - 
يوسوس فى النفس ويوغر الصدر» ويغرس بذوره السوداء الشائهة 
ويدعوك للتکبر والعناد والغرور.. 

هو جتى مستكبر» يرى قَمْة عمله الشرير هو غواية ذلك 
الخلوق الإإنسان - - الذی يعتقد أنه أفضل منه - وهو لا یستحق 
علو فى الأرض ولا خلافة.. 

انتبهوا.. 

ذلك اللئيم الخنيس يعشش داخل النفس.. أحد الصوتين 
تسمعها باستمرار - لکنه رذیل خسيس يزعق ویصیح ولا يتیع 
الأصول المرعية فى الحوار والديث .. 

يعزف على كل الأوتار الضعيفة والمستهلكة داخل الإنسان.. 

ویزین له «سوء عمله حسنا» وینیش قى الجروح والاثام 
والاحقاد. 
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لكن اله العادل الرحيم لم يتركنا نهبًا للصراع .. ألقى علينا أمانة 
المسئولية والحرية بوسعنا أن نختار» ونهتدى بالعقل إلى الطريق 
الصحيح .. إلى نور الحق والعدل.. 

زودنا فط ةة اف ا الفطا ‏ والضوآت:. 

وغفرنا بفضل من عنده بهداية الدين» علمنا الكتاب والحكمة. 
وأودع روحنا ذلك النور الإهى الذى بهدينا سواء السبيل ويكن لنا 
بلوغ كمالنا الإنسانى المنشود.. ) 

فتظهر حكمة الله فينا» ونستحق أن نكون خلفاءه فى الأرض . 

يكن لنا.. فى عملنا اليومى والبعيد.. فى جهادنا مع الواقع .. 
ومع النفس .. 

عندما نهم بأمر فيه وجه للحق ووجه للباطل أن نعرض الأمر 
على مجلس شورى داخلى مستنير » يقول قولة حق .. لا ينافق 
ولا يبرر ويصدر قراراته عن إرادة خير تلزم بالاستقامة والنقاء 
ونخنتن, :الداع 

نحيله إلى « مجلس ثورى » مزود بهداية الدين .. وبحصيلة خبرتنا 
من العلم والمعرفة ويقتدى « مسيرة » الأحرار والصديقين والنبيين . 

- وبرغم أنه عمل ذاقى باطنى وخاص إلا أنه المحرك الحقيقى 
لحركة الإنسان .. وهو «الموتور الروحى » الذى يحذد موقفه .. ويعد ' 
« نواة مشعة» تطلق قوى الخلق والإبداع تیار الوعی ف 
المجتمع .. فيعلو اليناء « كالبنيان المرصوص ». 
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ويعود العزف «الفردى والجماعى » مۇثرا وا 
فلننصت جيعًا لتلك الموسيقى العذية تعمل بينناء وليرتفع الحوار 


ویتفتح من جدید. 


فضيلة الحوار 


نعود ارک للصغيرة الحميلة.ء وأسئلتها الغر ية المشدوهة 
وحدقاتها المتطلعة إلى آفاق المعرفة.. تسع الكون والوجود وقصة 
خلق الانسان. 

أطفال. غصر يون = ليسا معلنا ك وکا يصفنا شاعر ما معذب 
مهجور - ومتلی منفی على الورق - « اتذکرین .. سعداء کنا قانعین 
بذلك القصص الحزين» . 

أطفالنا يريدون ليعرفوا فى بداياتهم منشاً الكون ‏ وأصل الأشياء 
جيعا .. وجوإب الأسئلة الخالدة دفعة واحدة.. كيف ولاذا ولإ ؟ 

ف هذه المرة- لم تأخذفى الصغيرة على غرّة- أنا الق 
استدرجتها» وشددت انتباهها يكننا التعلم كثيرا فى مدرسة الطفولة 
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النضرة» وننهل من نبيع النقاء والطهارة والفطرة السليمة. 
بخطیٌ من يستهین بالطفل .. یعبره ککائن صغیر » فهو اتشان فی 
يجب معاملته باحترام واجب وتقدير عميق .. ورؤية مستقيلية 

لتطور حياتنا .. والطفل إنسان کبیر لأنه بریء حر .. نق » ومترع 

بالوعد. 
لأنه كلمة اله وفطرته السليمة لخلقهء والقدرة الميدعة لقوى 

القهم والعقل والاكتشاف .. وليظهر حكمة اله فينا. 
حرق ارب ها الط هة الى افيا أو آل ساعد 

هی على اكتشافها .. أجيب عن سؤاطا بأقصى ما وضلت إلنه من 

إجابة. 
آخر ما عرفته عن طریق العلم والفلسفة داك الأدتاق:: 

إجابة بارقة جريئة .. غير مبتورة ولا مرتعدة او واجفة » والغر يب 

اا تر ضی » وتقتنح وکأنها وجدت ما تبخی .٠‏ وتلك .أيضا وسيلتها إلى 

المعرفة! حتى لتبهرنى ماذا يكن أن يدور بعقلها؟. 
EE BR es‏ 
يبدو أن هؤلاء الصغار العظام قد أتوا إلى العام مزودين بقدرة 

فائقة.على التعلّم والاستيعاب » بفطرة سليمة ترنو إلى الأساء كلها 

والمسميات كا علمها اله لأول خلقه آدم عليه السلام. 
وليعيدوا جحد الإنسان على الأرض .. الخلافة .. وليهبوا الحياة 
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اء وجالا. 

ف فة ا رة آنا ال دعوت الصخرة إل لوار والدل. كوت 
ف كاعد لان آئر مها كل الأسة الاحجة: 

ال ا بن وشار ك آل دة ي عن الحياة 
با لصار والسؤال . > ترفح وجهنا وأكفنا إلى الساء وندعو .. 
وھا وی افر ادل ا و 6 
الصابرين . 

« أقراً» لك .. عدتنا الله العظيم فى کتابه .. يتر لنا الطريق 
وشت اأفتاسام تفال نكل فصا الجةة: 

- كنت والحق يقال أريد أن إلى « إبليس اللعبن » - أصل 
الروو الا ك ج ف ك امام ذلك الآبق 
المتمرد» حين أي واستكإر ؛ وتسنح الفرصة لن احلرها به 
وألا تخضع لوسوسة الشيطان - من الجنة E Ol‏ 
يقوم ناس بعمل الشيطان وينشرون الغواية والضلال .. كان هذا 
قى أو حمق ى پا 

وما أن تلوت : ( وإذا قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ). 

و تدعی أكمل : 

أتقضت غل مسجهولة + ( ول يقر اللاك عل مارضة ال 
هكذا؟ ) سبحان الله عا يصفون ! وفتحت أمامى ساحة الدهشة. 
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والشجت والشرال الاستنكارئ: الريب : 

وفتح اه علینا بثال مبسط . . يوجد أب جليل مهيب نعرف عنه 
الحكمة والعدالة. . تصرف فى مر على نحو ما و ف ا 
زر ا رة وا فد الاقات عن مو ف اة فيد ورا 
منعهم الأدب والحياء من السؤال . ويدرك الأب الحنون حيرتهم - 

$ حتی ولو لم یفصحوا عنہا- ويتيهم عطوفا متفهًا . 

يجکى مم الحكمة من وراء تصرفه وموقفه . کن بده حدیثه من 
قاعدة أنهم ألقوا السؤال فعلا » وخاضوا فى العجب الذى استولى 
عليهم .. تم ول المسألة بالشرح والتحليل وبيان ما غمض 
عليهم . 

الله العلى القدير ضرب لا ذلك المغخل من الحوار والمناظرة 
ليجسم لنا المعنى ويجعلنا ندركه فى صورة محسوسة. 

ا ف عط ولد رن فا الال دوا وف 
ويدعونا إليه ويقدم لتا الدليل والبرهان .حتى تطمئن قلوبنا. 

وکلا انصتنا له فی کتابه العزیز» نجده يدير معنا حوارا باهرا 
يدعونا للتأمل والتفكير وإعمال عقولناء والارتفاع إلى نوره. 

حتى لقد رفع موسى إلى مستوى الحوار المباشر معه.. واجتاح 
الشوق موسی وهتف: رب دعق أراك . 

ويحدد للنبى الإجابة السامية .. يسألونك .. قل واله هو القائل 
القادر .. وليس كمثله شىءء عندما تستيد بنا الحيرة نتطلع إليه . 
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هو يريد إخبارنا بالعنى الكامن من وراء هده القصة باهدف 
العظيم .. علو مكانة الإنسان .. وتفضيله .. وخلافته فى الأرض .. 
حتى إن الملائكة النورانية المطهرة ليأخذها العجب من هذه المكانة 
وود بيان تەك 

ویحسم الله الأّمر کله ب ( إنى أعلم مالا تعلمون ) جواب مقنع .. 
وإثبات لعلم اللإنسأان وميزته . 

كان من الحكمة تجسيد الصورة على هذا النحو الدرامى .. وغو 
الفعل المباشر » فيه نغوا عضويا على هيئة « حوار» ليصيح بثابة تيار 
من الوعى يس متا الفكر والوجدان لنخوص وراء المعنى » ولنتبين 
أا م ال و 

اله خلق الإنسان » ويعلم حقيقته .. تلك الروح المتأججة لديه فى 
البجت وال فة يطلب مةه أن يدرت غل اواز والتفك ق 
يصل إلى يقين ويضرب مثلا للرسول ا يصير على جدل المشر كين 

إنه الدرس الغظيم يعلمه الله لنا.. نتمسك بحرية التفكير .. 
والتعبیر حتى فى شئون الكون والخلق . 

بدأت حوارًا مع نفسى .. حقا العقل والكلمات هى الميزة 
والحرية والمسئولية .. هو الذى يصل بنا إلى اله .. إلى الإيان.. 
یر قعنا سبحاأنه - رب العرزة - إلى مسو ی الحوار معه .. فکیف نلغی 
دلاف ال القدتي م كلقا أو سلة :اعد ها كلك خان اه 
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الإنسان ناطقا وقال له « اقرأً» .. وتعلم بالقلم وعلمه ما لم يعلم .. 
المسيعح كلمة الله »> وموسى كليم الله » وحمد معجزته القران « كلام 
الله » ولايد من الحوار. 

الحوار مع نقسك» وبينك والآخرين . . ومع اله وأنت تقر کتابه 
الك كا فلك وغلفكفء ملف فة ۽ ل طف ذلك الو 
أا لا وة م الهالكين ولا تدع الظالمين 
لير يدوا أن يطفئوا نور الله يأفواههم. 
إذا كان اله العظيم يثير فينا حوارًا» ويعلمنا أدبه ويدزبنا عليه 
ويأخذ بيدناإلى نور المداية بسوق الحجة والأدلة والبراهين ... فكيف 
لا ندیر حوارا مع I‏ 

کیف لأناس روا وا ل رون لصوت ان ير تفع ؟ 
ون اا ا اها کا که 

الحاكم المشتيد يفرض الصمت والنوف . . مقت كل الأسئلة.. 
ت O E N‏ 
والمداحين والمتزلفين .. شون تدا وواعدا اة ولان 
ق الحوار الخصب .. ترقت العقول .. وتصبح أمة من المالكان . 

الحاكم المستنير» بالحوار بهتدى .. يستمع إلى صوت شعبه.. 
حديث اليسطاء .» ينصت إلى غضبتهم .. ألمهم .. حيرتهم » قلقهم .. 
يدير حوارًا مباشرًا مع الجماهير .. 
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خلال الحوار تتضح كثير من الحقائق .. من الأخطاء .. تبرق 
فكرة جديدة .. تنطلق تلك الشرارة المقدسة ويهتدى القوم إلى 


الصراط المستقيم . 


A 


( هل أتاك حديث موسى. إذ تاداه ربّه بالواد المقدڏس طوّى. 
اذهب إلى فرعون إنه طغى ) 

ارا فال واخدامن الوا اة ى فة فزني عله 
السلام. 

أرسله اله (إلى فرعون ومَله إنهم كانوا قومًا فاسقين) 

حدث التكليف الإلمى» ونودى فى الوادى المقدس .. ف البقعة 
المباركة من الشجرة ( ياموسى إنى أنا ربك..)» ( وأنا 
اخترتك ). 

آنسه اقه .. وطمأن قليه .. وأنزل السكينة على نفسه - أغبل 
ولا تخف إنك من الآمنين - واستجاب اله لطابه ورجائه - أعطاه 
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سؤله - وبعث معه هارون أخاه یشد به أزره » ویشرکه فی أمره ‏ 
ويسانده فى العمل العظيم .. 

وأفاض الله عليه من نوره وحطضوره.. ووعده - ووعد الله 
حق - أنه سیکون معها « حاضرٌا » يسمع ویری» وأکد له اند 
الأعلل » وهو منجيه ومؤيده بتصره .. وكل ما سيلقونه أمامه من 
سحر ( إن اله سيبطله ) 

ترفقّ به المولى عر وجل وكلمه - بصيغة المستقيل - 
بالأمل والنور وروعة التجلى والفوز الأكيد. 

« سيبطل » كل فنون خداعهم وسحرهم » ومكر السوء لديهم ؛ 

ى ذلك الحرف « س » تكمن المعجزة. والقدرة .. والرضوان» 
وشفافية الرؤية حتى المستقبل .. وإلى الدرجات العلا 


۲ 

وتأكيد للغلبة والعرٌة وهی حق لدی الته لرسله والمؤمنین . 

صيخة تضم الزمن جيعا ميعًا» وتجعله « حاضرا » 

هتد الرؤى بين الماضى والحاضر » وتبحر إلى أفق المستقيل البعيد 
و 

اه سيحانه وتعالى يعلم أن لا فائدة ٹرجى من هداية فرعون .. 
ویعلم أنه لن بہتدی أو يلين فله قلب جبار عنيد» وهو الذى وصفه 
بقوله : 
V٤‏ 


( إن فرعون لمال فى الأرض وإنه لمن المسرفين ) 

ومع ذلك طلب من موسى وهارون أن يقولا له ( قولا لينا ) . 

يوفد رسوله إلى طاغية مستکبر ومن المفسدين . . ومع ذلك تصدر 
له الأوامر أن « يصير الحديث بالرفق واللين » وعذوبة المنطق . 
وتان اة والبراهين » | 

بل يده بأصول وغاذج لأسلوب الحديث » وصيفة الحوار المتزن 
الرحسين . 

( فقل مل لك إلى أن تركى . وأهديك إلى ربك فتخشى ) 
( قد جنناك بآية من ربك والسلام على من اتبع دی ) ( الله 
الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من 
السہاء ماءً ) 

کان یعلم سبحانه وتعالی أنه لن يستجيب .. سیدیر وینقر . 
ودا لا اوغا سیزین لنفسه سوه عمله » ويصدڏ عن 
السبيل .. 

,. العشود »وینادی بأعلى صوته » وجهر بالسوء‎ e 

بل » ولقد تقرر مصيره وتعدد » کتب الله أن خم رة 
للعالين .. [ 

إلا أن ما يهم حقا هو هذا الدرس العظيم من أدب الحوار » وفن 
التعامل .. 

وطريقه الأخذ والرد » واستخدام كافة السبل والوسائل 


Vo 


المشروعة فى طريق الجهاد .. علم وفن تأخذه من القصص 
الملحكم .. وفصلت لنا آياته .. وتبهرنا معانيه ؛ تدريب على اللياقة 
النفسية والذهتية لتحمل المسئولية » وحمل الرسالة .. 

تعلیم للنب وللولى » وللانسان العادى کیف ع الاد والقيم 
موضع التطبيق . يصار هو وأسلو به شیئًا واحدا .. هو والدعوة 
احق کیاا واغدا ب 

as‏ نؤمن به » وطريقة سلو كنا .. وأسلوب 
تعاملنا مح الاخرهن 2 غر الاسم الاضل ف رة اهاد 
والالتزام بالحق » واختيار موقف العدل والحب خا الجميعح . 


۳ 
وذلك أبتداء من ألمحاورة إل التفارض > وح القتال ف سيل 


الله . 

يكرن. اسان اقا مهدا يابا كا : 

المسيح عليه السلام كان يذكر الحواريين كثيرًا : « لقد بحعثت 
لفطائين » لا بررة » الوسيلة يجب أن تکون سليمة وناصعة كنبل 
الخاية . 


اقام الا ساوت وا لكر ف ودا إل الط من اقل 


۷٣ 


ف ن اسول س اه ا غل الف ردن 
التحمل .. 

فن التقامل .ودا الحديت وتو جية الزائ وقيادتة» والقول 
المدعم دائ بالحجة والبرهان والدليل . اله الرحيم .. الودود .. 
يقول لموسی : 

( وألقيت عليك مبة منى ولتصنع على عيتى ). 

صاغه القدير بالحب . وصنعه على عينه » وحل عقدة لسانه .. 
وأطلقه بالقول الحسن المترفق - برغم غلظة ووعورة الآخرين - 

وهو تعليم لنا أيضا - تهذيب وتثقيف - نحن المخاطبين 
بالقرآن ؛ وتدريب عملى لنا وخبرة فى فن التعامل والدعوة . 

بوسعنا أن تشملنا المحبة الربانية » ويشع داخلنا وحولنا النور 
الى ونكون بأعیته تغمرنا حبته » یکن بها أن تصو غ أنفسنا من 
جديد » ونستلهم مواقف القرآن .. نتمشل مواقف الأنبياء والثوار 
والصالحين .. 

الإسلام والدين جب أن بهذب » منا المشاعر والنطق » ويحكم 
حركة اللسان وأى كلمة تخرج من أفواهنا .. 

چب أن پو جد فرق جوهری بین حدیث وعبارات ی 
مأفون غرور . هذا الفاصل تتوقف لديه داتًا الحشود ألسابقة 
والخاضرة تتأمل وتفکر و 

ا ق ن خض غلك اسلو جو رافك اه فد 


4 


بدأ ولم يكن أمامك إلا أن تجاريه .. إنك بذلك تخسر » ورك معد 
إلى الخطاً .. 
المواجهة تكون بالحجة والمنطق وقول الصدق والحق . 


٤ 

وبذلك ثبت عجره وهو أنه »> ویبشی مدخو را عدولا . 

الداعية يجب أن يتحلى بالقول الحسن ٠»‏ وطيب الكلام وصبر 
الإقناع ٠‏ وصدق المحديث . 

إن القسوة والغلظة تنفر الناس وتقطع الطريق على من يريد 
التعلم والمعرفة . 

لكن الكلمة الطيبة الحانية تجد سبيلها إلى القلب . وإلى شغاف 
العقل › وتعملل عملها ف أالنقس .. 

لا شك أنها مناورة سياسية بارعة» أن تناقش أو تفاوض عدوا 


مقيتا ٠‏ الصا ندا تغرف ميقا أنه لن يستجيبةء: ولا يلان 
آو يستجيب لداعى الحق .. ومع ذلك تفند دعواه» وتدعوه إلى 
التعقل والتدبر وإعمال الفكر. 

إن ذلك فى حد ذاته يجعله ععاصراء يحذد داثرة وجوده وأفعاله . 
ويبعد عن کل من کان يتبعه وهو فی غفلة من أمره .. أو لا بحيط 
بأبعاد أهدافه» ويعود إلى الصواب إلى جانب الحق . 


4۸ 


ES‏ ك 
وتبین ا وتو صح وجهة النظر التق مہا يطلون غا اموقف 
وعلى الحياة ذاتا. 

تدريب فائق على المستوى القردى والعام. 

إذا كنت « فردا » ونتعرض للمواجهة مع قوى عاتية.. 
أو للشهادة وقول الحق» أو كنت ضمن جماعة تدافع عن قضية ' 
إن هذا الأسلوب يجعلنا نحس بالعرة والثقة وصلابة الإييان . من 
تعليل الموقف ذاته» يكننا الوصول إلى نتيجة باهرة.. 

ندخل فی مباحثات أو ی نوع من المفاوضات ونکون قد أعددنا 
لكل أمر عدته »وأخذنا استعدادنا للخطوة التالية» ونضع تصورا 
حقيقيًا لا يكن أن تتطرّق إليد أبعاد القضية. 

نتفاوض بالكلمات والأدلة .. والصكوك المبتة والمشروعة.. 
ويدنا على السلاح ريا.. وقد خططنا لنهاية المسرحية وأعددنا 
المفاجأة اللازمة إذا ل تسر الأمور فى خطها المستقي. 

أسلوب علمه لتا الله .. 

ہا لحب والود واللىن أن أمکن ؛ وبالقتال وألا ستشهاد إن لزم .. 


4 


۵ 


ذلك أنا تعلمنا أل نيأس ولا نفرط : وكيف نصابر ونتذرّع , 
بالصير عن ثقة ويقين أن المؤمنين والمتقين همم الغلبة والعرّة» وال 
يۇيدهم بنصره ويدهم امات الان 

هو الذى يعلّمنا ويدرّبنا فى مدرسة الجهاد الأعظم ؛ ويصوغنا 
بکلماته ته .. مجعلنا « بأعینه » .. وبلطف بنا ويقص علينا من آنپاء 
الرس والاقوام الغابرين » ومسيرة المجاهدين .. ويضرب الأمثال 
ليهديتا ae‏ 

رما عندما تاور وض ك ھادیء وكلماتك بسیر ةه والثقة 
والاعتزاز تقطر مع منطقك لك غل ا ا غ 
ا o‏ 
و2 

وقد تکتشفه أنت اسا وتعرف عنه المزيد. 

يكن من سحاورته » والمباحثات معه تحديد نقاط الضعف لديه .. 
والنفاذ إلى أصل الصلف والاستعلاء والغرور.. 

ومن أسلوبه فى التفاوض تعلم طريقة تفکیره وما عساه يفعل › 
وق رى تعديلا للنططك ومشاریع ال ك غا ف 

وقد يكون الأمر « تقية » تتقى شره .. حت يكمل استعدادك › 


وتحسم أمرك وتحوّل ميزان القوى إلى جانيك.. 

وفى زمن الحوار والصراع الجدلى يكن أن تتصاعد معذاتك 
وعددك وتجمح له.. 

إنه عطاء ونور وفيض من اله وبشرى لنا.. 

تدريب على العمل الصالح. وحسن الأداء.. 

ن زاد لنا چا . سلاح وعتاد وحصن سلامة.. 

حب غامرة وثراءٌ روحی وفکریٰ . 

الله يعلم نبيه الكتاب والحكمة» ويعده للمستولية العظمى 
والاستعداد للتضال وسط قوم هم أهل لج ومحاجاة.. 

ويعلمنا الكتاب والحكمة مح الأنبياء .والمختارين من الرسل .. 
ندرك أننا فی كل أمورناء وحركة حیاتنا. واتچاه أعمالنا يجب أن 
نقيس يقياس الدين » وننهج تبعا لذلك المنهج القويم فى حياتنا 
العامة والخاصة» وذلك هو الفوز العظيم . 


A١ 


Gc 


ت للرحمن صوما 
1 


دت أحيانا أن تشعر بحاجتك إلى الصمت.. الصوم: 

تريد لتكسر دوامة الكلام القى لا تنتهى . وتوقف طوفان 
الكلمات .. 

لحظات تأمل خلاقة ومبدعة» تنصت فيها لذاتك القى هى نفخة 
قدسية من روح اله .. تتصل بذلك الحوار الداخلى» وتغتسل بالنور 
النا من الأعماق .. 

ل ارد مانا فعا ويك ال اة اج 

فيه وکل حك لأا TT‏ 

بعدها تطلع على العالم ء وتواجه الدنيا اا ا ا 
رال وها موا وو اكل مم وا اراز الا ن جي 


AY 


وقد تشاركك الطبيعة ذاتها فتبكى معك أو تثور» وتعود لتحس 
أنك جزء من هذا العال البديع الصنع .. عافيثك أن تسلم وجهك 
له .. وتوقن بالنصر والنجاة .. مادمث مستقيًا وملتزما بالمحق .. 

وآيتك أن الشمس دائا تعود لتشرق من جديد.. 

وقد تقع المسجزة وقد برهان ربك حاضرًا.. وتصل إلى البصيرة 
ووضو ع الرؤية واللىكمة. 

وأخذت أثلو القرآن.. فيه شفاء وهدى .. 

( وتبیاناً لکل شىء ) هکذا قال عنه من أنزله - ولنجعله 
رانا وعفر جا .: 

ولنقيم بيننا - وبين الذين لا يؤمنون - حجابا مستورا . 

ووجدتی أتوقف عن التلاوة .. وتأخذفى المغاجأة؛ ومضت 
الفكرة ف ذهنی بسرعة .. ها هى الاأية مسجزة مبهرة وحاضرة .. 

يعلمنا ات بهاء وقد علمها من قبل أمنا مريم - العذراء 
البتول - التى طهرها واصطفاها على نساء العالمين .. 


۲ 
قولی : ( إنى نذرت للرحمن صومًا ) 
ونزلت غل اليد يردا وسلدًا.. 
» الصوم عن الكلام » من التدريبات الدينية والروحية 
الملهمة.. 


AY 


شفاء للنفس .. وصفاء للذهن .. وشحن للارادة.. 

أغلة اه عدوم الفضلة » وفاعلها ي الضاغة دة الى 
تلفنا باتباعها .. « لحظة زمن » يتعلم فيها الإنسان شجاعة الصمود 
أمام حدّة الافتراء .. والجدل المهين ويجعل الحقائق تنطق بذانها.. 
وتفحم جهر السوء» وسقط الكلام. 

كنت أمام - محنة مزلزلة - ليست من قبيل الابتلاء بنقص فى 
الأهورال أي لانشن 

ولكنها من نوع - المصائب المصنوعة .. والشراك الموضوعة.. 

» يعض ولاه أله أمرنا - ويجعلونك « فر جة‎ N 
هم ومادة عبث وسخرية کا حدث وقذف بالثوار» ومن قالوا ربنا‎ 
الله إلى الأسود الجائعة..‎ 

وكانت مهرجانات واحتفالات للأباطرة والقياصرةء 
والمستكبرين - منذ العصور الغابرة - الطغاة السابقون والمحدثون 
قد يكونون بلا موهبة .. إلا مكر السوء .. والتفنن فى التعذيب وقهر 
القلة المؤمنة.. 

وتتوالى فنون الكهنة والسحرة بتوالى العصور والأزمان .. 

« نصب الفخ » وانتظروا كيف e‏ البكاء .. والعذاب .. 
وحرقة النداء والأل .. أمام الامتحان - « تذكرنا ».. لنبصر بعد 
المسألة . 


A 


2 


( فما ترين من البشر أحدًا فقولى إنى نذرت للرمن صومًا 
ى س ٣‏ ا £ 

فلن اكلم اليوم إنسيا ) وما تساوىی « عذاباتنا » امام ابتلاء 
الرسل. والأنبياء .. والشهداء وأولياء الله الصالحن.. ! 


س 

سملتي ال ب وقخر ت الح وحفص إلفة: 

وتأسيا - بام الور ك انرك ال ي وها 

Ce IEE N 
.. ولا عویل‎ 

ولم نسع إليهم ونضرع م .. لا لم تختل حركتنا أو“انعدم الوزن 
لکیاننا ا ال الى جد ها ضما ضا واا 

رفعتنا المناجاة إلى رحاب أعلى » وتعلقنا مدد الساء.. ولم ننزل 
إلى مى الجدل والدفاع .. 

وکا ضرف اھ عا كن وام ق الادلت وال رين 

تبددت الاطة .. وخاب هدفها .. وسارت الأمور - على غير ما 
توقعو ا ¬ وذهبت رجهم . 

« الصوم عن الكلام » تدريب باهر حا 

أعلمنا اله هذه الوسيلة» وجرا أمامنا وأوردها لنا كأسلوب 
ناجح ودواء لأعتی اللعضلات . 


Ao 


۰ هدنة مؤقتة 8 فيها المرء جوارحه.. ویستجمع نفسه. 
ويتامل حقيقة الحدث . ويطهر « نطقه » ومنطقه .. 

لمواجهة المحاجاة الظالمة - والذين يلوون ألسنتهم بغير الحق - 
ويليسون الحق بالياطل .. ۰ 

( فقولى إفى تذرث للرحمن صوما) . 

هكذا تال اله لمريم - التى جعلها الله وابنها آيتن .. 

أعلمها با تقول وتفعل فى حدّة الأزمة » وذروة الموقف المهيب .. 
وأبتلاء المحنة.. 

لقنها ماذا يكون تصرّفها وسلوكهاء وجعلها أمامنا آي وتورًا.. 
وهدایة للسلوك, الصحيح ٣ه‏ 

ماذا تقول حقا عندما يسعى إليها القوم مستنكرين .. ويخوضون 
فی حدیث جارح ومهین .. 1 


٤ 
بل وتدطع کثیرون . ويا أخت هارون .. لقد جئت شيا فريا..‎ 
ستسمع العذراء الطاهرة القى نذرتها أمها لدمة الله المتبتلة‎ 
لریہا.‎ 
ستسمع العبارات الجارحة.. والإهاءات القبيحة.‎ 
فلا أحست با ينتظرها - تنت الموت - قبل أن يعدث ها‎ 


A1 


ا وی ا کا ا ا 

فعلمها ربپا - ونحن معها - نسمع ونری .. 

ودرمها لرسالتها النبيلة .. وأحسن إعدادها لتحمل تبعة الجهاد فى 
سییل اله » فقرت با دات نها 

وألجمت القوم عنها.. 

( إفى نذرت لارحن صوما ). 

تصوم ته ؛ واه بالغ أمره .. وفعال لما يريد .. وجاعل للمسيح 
أية ومعجزة N E‏ ؛ وهكذا جحل الله ها فرجا 
وخر جا . 

تصرف س بال فة والسى « وشو من علد اة 


وسلوك يترفع عن اللغو والتجريع .. لن تكون طرفا فى جدل 


مم 
ولا سحاجاة ظالة.. 

المفاجأة التى أعدتا هم وستفت فى عضدهم. 

علوها وثياتپا .. وصمتها وصومها.. 

وبذلك تصدٌ جحافل الظلام ونعيق البوم .. وتسقط أعلا 
الاتام . 

وتوقف نزيف الكلمات البغيضة فى حلوقهم . 

ماذا يفعلون أمام الصمت والصوم. 

يزعقو ن ا . يكررون مأ يقولون . . وفجأة ترتد سهامهم إلى 


AY 


نحو رهم لا یدرون ما يصتعون .. تختل حركتهم » ويفقدون اترّانهم » 
وتدور دائرة السوء عليهم .. وتدخل القسمة بين صفوفهم : بين 
مصدق وکات ومتردد > ومندهش .. 

I o 
. يعیدوا حساباتهم‎ 


0 

والتفكير والتدبر .. 

ا ن الصمخ .وك السمل. إل الضياة؟ 

وما معنى الثبات .. وعدم الانهيار ؟. 

لون :بان > وترميم مكيدتهم .. وتصدعها وخذلانهم .. 

ى لفاون و واوو ااا واا و 

» و ۾ غندما دعا ربد أن عل له آية أمده الله بالحواب : 
( آيتك ألا تکلم الناس ثلاثة أيام ). 

ا لل ا 
الجهاد. نصوم أياما عن الكلام.. 

تطهر وتقرّب من اله » واتصال بحبله المتین .. نسبح له ونذکره 
كثيرا» ونتعلم من كتابه وحبته وعلمه العظيم.. 

ندعوه بأسمائه الحسنی .. فنتمتلها فی أنفسنا.. ونتزود منپا ف 
التقرّب إليه ؛ والمسيرة إلى النيل والنقاء والاستقامة. 


AA 


نعود إلى العالم .. وقد تطهرناء وتزودنا بفضيلة الحكمة والتأمل ,. 
ودبت جوارجنا وامتلكنا ناصية ألسنتنا.. فلا ننطق إلا حسها 
وصدقا وحقا. 

تدریب غلاق على المستوى العام والخاص . قوى كامنة لدى 
الفرد والجماعة.. 

تستطيع أن تلهم خطونا .. وترسم استقامة الطريق أمامنا ء 
وتحدد العمل الصالح وجهتنا وغايتنا.. 

لماذا لا تدرب عليه جيًاء ونعود خير آمة أخرجت للناس . 

نحن آتی علينا حين من الدهر » كان « الكلام » يفيض ف 
الأزقة والطرقات .. طوفان يغرق كل شيء» ويغطى على كل 
الاشاء . 


"1 

کلام أجوف كثير .. وملق وضجيج ونفاق ا 1 

حت فقدت الكلمات معناهاء وکنا نعرف جيعًا ألا بضاعة 
بائرة .. وأنها جرد ذِرْ للرماد فى العيون .. يوقف الرؤية وال مركة. 
وحرية الإصلاح . 

وشجاعة الإقدام . 

م نجرب أبدًا ذلك الدواء الشاف والعلاج . 

نصوم للرحمن وا او پوم عن الکلام واهتاف . 


A۸۹ 


عن الجهر بالسوء.. ودوامة التصريحات والإعلانات والوعود 
وفنون الخداع » نصوم عن القول والخطب الرنانة والكلمات . 
وبالونات التضخيم والإيهام› نعمل » ونتدرب . ونصو غ أنفسنا من 
جديد بوسائل الرحمن . 

نصوم کأفراد وإدارة وام 

يكتب فى كل الدفاتر .. والأضابير .. والمنشورات .. 

يفرض على كل مسثول الصيام عن التصاريح .. والتلويح .. 
وزيف الكلام .. والتبرير ا ولوی الألسنة والكلمات .. 

لیدع کل منا عمله آن ينطق .. ویدل عليه ویبدی لنا حقیقته 
وأسلو به » وعندما تتكلم الأعمال نعرف أننا اهتديناء وترفعنا 
الأعمال . 


من دیارنا وأبنائنا 


الح أقول لكم : هزتنى العبارة الربانية الباهرة » وتوقفت لدى 
إعجازها.. مدى ثراثها وتركیزها.» وبلاغة وسحر بیانها. 

شملتى نور أخاذ وهج ينف إلى القلب والعقل معّا.. 

كان اها لل الأول ديد اعا طارجة مارالت جد 
دافثة كأننا فى أيام التنزيل الأولى .. وفى مواجهة نفس الأسباب الق 
اقتضت حکمته ورحمته أن ا ا 

وهکذا عندما أخذ ما آتانا ربنا بقوة .. نکثشف فى كل مرة شيعا 
جديدًا متوهچا ساطعاء فنحن مام نیع لا ينضبه.. ومعنی لا بهرم 
وك لا تفت بدا ولوو. قى سرمدا: 

وطوبى لمن يشتغل بطاعة اله » ويعمل عملا صا لتا ويقول للناس 
E‏ 


۹۹ 


(قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل اله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا ) . 

استوقفتى العبارة البليغة معجزة فى البيان » وآية فى الأداء ورسم 
ال كة وروغة: التو 

واه من الخروج من الديار » والأبتاء, ويا لعذاب تشريدنا.. 
وسبى أولادنا ونفينا بعيدًا عن الديار والعيال. 

فا بالنا ألا نجاهد فى سبيل اله » ولا نجمع على أمر بيئنا 
أو نتوحد أمام المأساة !. 

وحتى نرد هوان « الخروج » ومذلة الترذى» وحسرة الخذلان . 

ولکن هل هو جهاد ف سبيل الله قا ؟ 

کثیر ون سیلقو ن السؤال .. وحتی يشغلنا الحدل والخلاف ندور فی 
دوامة الفتوى والقياس اللفظى ومدلول الاستدلال .. رما تنجد تعرة 
ننفذ منها» ولبرر بها تقاعسنا ومرارة الإدبار والفرار. 

وحسم القرآن هذه القضية : _ 

فليس الحهاد فى سبيل الله دفاغا عن الدين فقط .. لكن اله 
الخالق الرحيم جعلها أعم وأشمل. أكثر اتساعا وسعة. 

فالدفاع عن النفس والأرض . والعرض . والذود عن ال محرية 
والكرامة كلها - فى سبیل الہ - 

الدفاع عن الحقيقة بشتى الوساثل وحسن الاأستعداد والعمل 
هذه الغابة .. وشهادة الحق بأحقية الناس فى أرضهم وخير اتيم وأمنهم 


۹ ۴ 


على الديار والعيال - كل ذلك فى سبيل الته - فلا شك أن الغاصب 
سيؤذدى الناس فى حركة حیاتہم عامة : سواء الديئية فيها 
أو الاجتماعية والسياسية.. فرق وحدة الصف بينهم» وتتمرّق 
الصلات والأخلاق ولا يعودون أمڌ؛ وهو یفتنم عن دینهم » ویسلب 
الثمار والعيال . 

لذا Be‏ للدفاع عن أمته وکرامته ‏ بیته 
و اول ومستقبل إخوة له. 

وهو ف سبل الله ° 

( اخرجتا من دیارنا وابنائنا ) 

فماذا ننتظر لنعد العدّة .. ونجعل إيقاع الحركة كلها ف بجتمعنا 
من أجل الوقوف بجائب الحق » وغاية استعادة الأرض والرية. 
والتدريب على حسن الأداء ؟. 

ابتداءٌ من الدرس .. إلى الزرع .. إلى الإئتاج. 

عشنا ظروفا ا وأياماً عسيرة ء ورأيتا « الخروج من 
الأبناء والديار - رأى العين - وجفت حلوقنا بالمرارة والأسى . 
وقفنا « مصلو بين .. هكذا » على بوابة الجحيم . 

ل يكن أحد منا بعيدًا أو غاثبًا؛ يل حاضرتنا جيمًا ألسنة 
اللهب » وفاجعة الذلة.. 

وحتی فیا بیئنا کان یتم « الخروج » ونحن داخل دورنا. 

فالعدو الغاصب لا يكتفى بالقتل والتشريد والإبادة .. إنه يفعل 


۹۲۳ 


ذلك ليروع الآخرين › ر ويبذر بذور الحبن والخوف بين 
جتوبهم . ولکن لدیه أيضا أساليبه « الخفية » التى تليق يحضارة. 
افر الترن. 

اانا ع الاھ عل لیت والدران ارد ھا بل 
هو « يستبيح الحمى » يجعلها ا له.. مثقوبة السقف 
والأعمدة . عيطها بأسلاك من «الحخوف ».. ينظر داخل 
A ag ry‏ 
داخلها - والعبت فی « جوانیتها ». 

لا يخرجونك - ظاهريا هكذا أو ماديا - لكنهم ينالوتك وأنت 
داخل دارك. وحولك عيالك وف عمق الجرات . 

يأسرون أپناءك... یعتقلونهيم - أمام عينيك - وعلى مشهد منك 
يفرغونهم من الحب والانتاء. 

يستأصلون لدم قيم الدين › والمحية. فى الله . 

يطلقو نهم » ا بريئة محذبة ». 

فهل الأمر - بعد ذلك - لا يعنيك .. والخروج المهين لم يصل 
إلى اعتابك ؟ 

م أن الخطر شملنا يتا - كأمة - والعصار أعاظ ا 
وواجب علينا اليقظة واستنهاض امم . والحث على الشجاعة 
والعزم والعمل الدائب من أجل الإصلاح » وإحقاق الحق وإشاعة 
العدل والسلام .. 


۹٤ 


هی قصة قوم من بی إسرائيل - أخرجوا من ديارهم وأبعدوا 
عن أبنائهم . فعر فو | أن الجبن مذلّة وعار وضياع . . وأن إيثار 
السلامة » ودر ا » ل e‏ أ حصنهم من ويلات العذاب .. 

« الخوف ».. والحبن .. والتردد.. 

موت كل يوم ألوف المرّات.. ويوقعهم فی تنکیل عدوهم بهم 
وقهر التبعية والاستعياد . 

وعلم هؤلاء القوم أن لابد من القتال. 

وأاجب الدفاع نکن الأهل والأرض . والشرف ضر وره وف 
القصاص حياة - القرآن لم يعين لتا القوم . .و الزمان أو اكان .. 
ول يدد الشخصيات - ولو علم أن لتا خيرا فى التعيين لتفضل 
علينا بذللف - کا يقو ل شیخنا الامام حمل عیده. 

وقصص القرآن - ليست كروايات التاريخ - تذكر الموقع 
والعصر والأبطال . أو تعتتى بكافة التفاصيل والحزئيات . 

التفاصيل ليست مهمة. ولا تضيف شيئا لموضع العيرة من 
القصة .. بل رعا تشغل الذهن عنهاء وتصرفه عن استيعاب المعنى 
الحقيقى من قصها . « وهو منهج حکیم فی كتابة التاريخ والمسرح 
عليتا تعلمه من القرآن ».. 

ا هو « الحدث ».. أو الموقف وتأمل المعتى .. والحكمة 

۹10٥0 


فيه .. والتوصيل إلى « لحظة التنوير » المنبعثة مله حى نستلهم 
العيرة والعظة .. ونستوعب الدرس المستفاڊد منه.. 

بعد ذلك يكننا أن نجعل أسلوب حياتنا أنبل وأفضل » ونقيس 
مقياس الدين الظروف المحيطة بنا.. والأحداث من حولنا. 

ولنعد لحال القوم الذين يخبرنا الله بنيثهم .. عندما أخرجوا من 
ديارهم وابنائهم .. 

وعلينا التذكر بشدّة - نحن جموع المخاطبين بالقرآن - إن تلك 
الأمثال إنغا ضر بت لنا لنتخذها مثالا ونقيد منها» ونطبقها على واقح 
حياتنا نقيمها ونعمل على غرسها داخل نفوسنا وأرضنا .. ولنحيى 
بها الأرض والقوم البور بيننا .ر 

علموا إذن أن القتال٠‏ ضرورة . وواجب الدفاع عن الحق 
واستر جاع الديار والاناء واجب » والتمسك بفضيلة الشهامة 
والشجاعة مفروض ومؤكد.. والعودة إلى الله يقتضى الاعداد 
للجهاد والتجهيز له وبذل الأنفس والأموال.. 

وتحاربة الاستغلال والفساد جع لشتات الأمة .. وتوحيد للقلوب 
والطاقات . 

يخبرنا القرآن أن هؤلاء القوم عندما علموا ضرورة الجهاد 
واستعدوا له - طلبوا من نب هم وزعيم - أن يقودهم لحبهة القتال 
فى سبيل الله - وذكرهم يوقفهم المخزى قبل ذلك وفرارهم؛ 
وادعائهم الحيطة والحرص - حذر الموت - وتوقع الجبن متهم 


۹٩1 


والنكوصٍ والفرار» لكنهم أبدوا دهشتهم وعجيهم .. ای سبب 
يدعو هم آذ يقاتلوا ! وقد وجد سبب القتال 
ی و و لا يكن تباهله أو الإغضاء 
عنه . E‏ تبر ير التردد. 

أف سمت بدعره آلا فاخارا .رفت اخر ا هن یار 
وفراق أبنائهم بالقوة والقهر والاستعباد. 

إن الأمم فى حاجة إلى دفع اللاك والعدوان عليها .. والجهاد 
ضرورة آمام البغى والاغتصاب . 

وصلوا إذن إلى هذا الاستنتاج الصحيح .. ووضحت الرؤية 
لديهم وأيقنوا بضرورة العودة إلى طريق الاستقامة والعرّة .. طريق 
الله . 

ومع ذلك عندما جاءت اللحظة.الحاسمة» ودارت المعركة .. فر 
كثير متهم وأدبروا» وعادوا لسيرتهم الأولى من الجبن والإحجام. 
وعادوا للجدال ومعارك الكلام » والمباززة اللفظية والحجج ومقولات 
الرس ول تثبت إلا فة قليلة فجاءها نصر اله . 

٠‏ وهکذا يعید « الدین » تر بیتنا من جدید.. ویعطینا معد فغ ات 
« للجهاد » وبين عقاب الأقوام الى تجبن وتتراخى .. وإمكانية 
التصر والغلبة للفئة القليلة المؤمنة الثى تلتزم بقيم الشهامة والشرف › 
وقجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله . 


1¥ 


هاجر فى البرية 


.. سلام على إبرأهيم‎ i 

كان أمة حقا وقد ابتلاه ربه» وجعل حياته كلها سلسلة من 
المواقف الصعبة والمحن العسيرة. 

کان يخر من امتحان ليلقى بلا عظيًا » ويجتاز شدة ليو اجه 
جى a‏ وبين ذلك یلقی عا اة ظالمةء وضغوطا ثفيلة .. 

را Ss‏ ونقورًا من الأب e‏ 

ذلك لان الله به .. وجعله للناس ماما وللاتتاء أا واشخدذه 

- ومن حببه الله أکثر يبتله کثیرٌا . 

وقد اجتاز إيراهيم الخليل مصاعب ا ومو اقف ية : 


وعار مشلٹ الصير المهول تی الاسام والضرأء e‏ 


۹۸ 


خی ن الاس ١ة‏ ويصبح من أولى العزم من الرسل. 

ومنذ أن کان ا ا وجهه فى الساء.؛ ويرفض تاك 
التماثیل التى يعکفون عليها وهی لا تضرٌ ولا تنفع تربص به القوم 
وأتوا به على أعين الناس - وأضرموا تارا عظيمة. 

ونحن أيضا يكننا القفز من فوق اللهب . 

مادمنا ننضم إلى جيش الباحثين عن القيقة ء والمجاهدين فى 
سبي الحق .. علينا بالتمرس عدرسة النضال » والمجاهدة والمصابرة 

حي تقوو بالشهادة او التصرة وشستحق أن يقول اه من 
( پانار کوف بردا! (سلاما ) علينا باجتياز النيران الى يصبه 
فوقنا فى المخيمات والدور والطريق العام . 


۲ 

او کیچ ل اوا غ نک 
زوع و الله السميع البصير . 

( ربنا إن أسکثت من ذريق بوا غير ذی زرع عند بيتك 
المخرم ا ليقيموا المسلاة فاجعل أفئدة من الناس تہوى إليهم 
وارزقهم من الثمرات ). 

کان ار ن 

خر ج بهاجر زوجه - وطفله إسماعيل إلى البرية: واد قفر - 
غير ذى زرع - ويتركهم هناك وسط الوحشة والغربة.. 


۹۹ 


موفقف عسار .. ٍ 

لكن الرسول الحان » والأب العطوف فعله .. وخلفهم من بعده › 
وهو لا يقدر أن يلتفت إليهم . 

لکنه تطلع اله ودعاه . ٍ 

هاجر کانت شد منه وجلا وحيرة . 

تسأل مروعة .. كيف تت ركنا .. ومن تکلنا ؟.. ولا تجد جوابًا .. 

وقفت ا مدهو شة .. 

کاو ی ار رل ا که ورت ها تک اهار 
م دالا قل ,أن شی عن اظ را اماي سالك عل اف 
أمرك ذا ؟ 

خیل' إليها آنا رآت علامة أن نعم . 

واب ن وید شاا ف اواد 
تواجه القفر والعراء» ولا إنسان و 

امرأة شابة وطفل رضيع ؛ ألقی با إلى العزلة وإلى المجهول 


8 ص ٍ م 
« اله لا يضيع اهله اپدا ».. 


۳ 

ر ا اة الها ب اع ابا ودا : 

عند ذكر اله تطمئن القلوب .. ويتيدد اليأس ويشتد عودك .. 
وتسرى فى كيانك قوی كامنة.. 

ربط اه على قلبها .. استعادت هدوء‌ها .. أخذت تدير بصرها 
فيا حوها .. وتتدارك أبعاد الموقف.. 

أرض صعية وطبيعة موحشة .. 

والصغیر بدأ يشعر بالعطش ویتلوی من الأ . 

فمن كل ىة الد هكا غت ميد لايد :ان 
تسعى .. تفكر .. حرکة فى أ اتجاه .. ا لحر كة والسعى ينحان الثقة . 
والأمل . 

أ1 ف اة عكر و ما ا ا 

اندفعت ترتقى الصفاء وترتد إلى المر وة تبحث عن قطرة ماء. 

ات هھگا ھی بن ا بان تكو مر ةي اا رمز لقاو 
الإنسان ا صاع ل الاد ی را ك ا و 
بإصرار لأن تعمل أقصى ما فى طاقتها وجهدها. 

سیح مرات تروح وچیء مصرَّة » مليئة بالرجاء مفعمة يالأمل 
تنادی ربا . 

ما كانت تدرى ساعتها أن الملايين من أقدام المؤمنين ستظل 


۱۰۱ 


ورول ماعا بن افا وا 02 ا ق المع 
وتسليا للنفس والوجه إلى اله .. وعدم اليأس من رحمتد . 
الى وار كة اواستمران اللخارلة أماء حط مرمدة يبنو أك 
م ا و اام ا ) 
وتحدث المعجزة : يتفجر الماء من قلب الصخر .. وينبشق السيل 
العذب .. يرتو ى الصغير .. ويحوم الطير ويقبل قوم رل آنسوا ماءً 
ومکاتا آمتًا ویبدا والازدهار. 
وننمن ابا نستطيع أن نعمثل .الموقف» ونصل إلى ذروته .. 
ونقیس به حرکة جاتنا نة أو اختبار أو بلاء لا نهن 


ول نزن ولآ نلکسر .. 
1 


نسعى ونعمل أقصى ما فى وسعنا.. نطرق كل الأسباب .. 
ونبحث عن قطرة فرج وانفراج سيكون الله معنا حاضرًا 
وشاهدنا.. 

وتقع المعجزة.. 

سبحانه هو الذى يقص علينا من أئياء الرسل والصالين 
والصديقين والشهداء ما نثبت به أفندتناء وتثبيت أقدامنا. 

نتوقف أمام هذه الشخصية الباهرة « هاجر ». 

اتس من الايا 


۰۲ 


إنغا هى إنسانة بسيطة.. زوج وأم حانية. 

كيف استطاعت أن تصمد أمام الموقف الرهيب .. من منا يتععمُل 
أن ینفی خارج ديأره .. ويفذف به إلى البرية دون عدة او عتاد ؟. 

فى قمة احرج والأزمة يجب أن نسعى ونعمل » حتى ولو بدتٹ 
الحركة وكانها جرد رمز عن الاستمرار والمثابرة.. 

معجزة الحياة من قلب العتمة ينبثق النور.. واه بقدرته » وفعل 
إرأدته .. 

تی موات النقس والأرض » وخر ج حبا من أرض ميت . 

ومادام القلب مايا بالإيان . . والإنسان س ر ل 
لاد أن تقع المعجزة ويتعدى الأسباب وسحسايات القوى » وتكون 
له الغلبة رالنجاة.. 


اجر کات اع من جرت ال اتی د للك م لکا 
وقعت فى الأسن للوك الرعاة.. 

کان یکن أن تنپار وتنتحب .. 

من مليكة متوجة إلى أسيرة وسجينة.. اى مصير تسس .. ! 

کان يکن ن تهين نفسها وتستخدم اسالیت النساء وکيدهن 
وتر ضی مرتبة المحظية المقرّبة.. لكنها فى السجن تعلمت درسًا 
افا .: 

لا يهم ما يكون لقبك أو منصبك .. المهم سقيقتك.. ومد 


احترامك لنفسك ؛ تحررت فى السجن من مظاهر الترف وأهة الملك . 
وسطوة السلطان وزيف التابعين والمنافقين » وجدت نفسها وأصرّت 
أن تواجه المحنة راأفعة رأُسها صاصدة .. 


0۵ 

المظاهر والترف والأتباع ليست دلیلا A A ENR‏ 
الحقيقية تكمن داخل الإنسان عندما يتبع الحق » ويتمثل قيم 
الشجاعة والتضحية . 

SE a SIS as 
يکتمن إهانهن .. تعلمت فى مدرسة الصمود المصرى .. أرض الصير‎ 
والمعاتاة والربوة المباركة. تعلمت التو حيد واطمأن قليهاء واشتد‎ 
.. تعودها‎ 

نجاها الإيان من الأسر.. 

حرية فسيحة تشعر بها وقلبك مطمئن بالإيان - حتى وأنت 
غ ا ى 

aE a E 
التجربة واستفادت منها ولم تياس أو تهن » وأوجد الله ها عخرجا.‎ 

هكذا عندما واجهت عحنتها فى البرية .. ذكرت اله فى قمة الخوف 
والعطش . رطبت لسانہا ہذکره .. 

کات رول اعد حاط تل داجیا و اعد 


Nek 


الصخر بت بتشفی مثه الماء. 

وتری - رای العین - کیف یصیر القفر بلدا آمنا تہوی إليه 
الأفثدة من كل البقاع .. 

واستجاب الله لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام .. 

( فاجعل أفئدة من الئاس تہویى إليهم ). 

هو فى دعائه المكروب . . فى شدة العم والمحزن يطلب أن تحيط بهم 
قلوب الاس » يعوضهم الله عن عذاب الوحدة وقسوة العزلة پال 


. 
الناس عجر سکتا eT‏ ودفء المشاركة . 


هى السياة الق بين الناس والعمل معهم ومن أجلهم .. 
رتا إننا سكن مدا عامرة وبقاعًا مزدمة؛ و آهلة ومع 
ذلك نحس بالوحشة .. بالرجفة.. بالقسوة.. 
مع إبراهيم المخليل ندعوك خالقنا وولينا . a‏ 
أبدّا» واجعل بلدنا آمنا.. واجعل أفئدة من الئاس تپوى إلينا 
وارزقنا من اللمرات . وهي لتا أعالا صالىة . 


وإذ قال ربك للملائكة 
۱ 


لست أدرى تماما ماذا يدور فى عقل هذد الصغيرة الجميلة ؟. 

ما الذى يجعل عيليها مشدودتين إلى الساء» تسعان الأفق .. 
وتنطلقان إلى أمام وكأئها مشغولة بأمور چسام : نشأة الكون 
الأولى .. ووجود الإنسان والمعتى وراء أشياء كثيرة - برغم السن 
الغضة والنضيرة ؟. | 

يبدو أنپا جاءت مزودة بطافة غريبة قادرة على إثارة السؤال 
والرغية فى العصول على . إجابة مقنعة ودقيقة. 

دفعتنى السغيرة لأجرب معها أسلوبا جديدًا.. تجربة علمية 
شيقة ومثيرة .. ما إن تحاصرنی بسؤال حت أجيبها بآخر ما وقفث 
عليه من خلاصة البحث والدرس » وهداية الدين . 


۰ 


والغریب انپا تیدی تفھا واستیعایا کأنپا وجدت ہین کلماق 
بغیتھا وما کانت تحت عنهء ولا ثلبث أن تنصرف عى تمارس 
ألماب الطفولة. . إلى أن تقفز فوق علامة استفهام جديدة. 

ومثل كل الأطفال تعب القصص وتعمل غياها فيها» وقلت أتلو 
عليها قصص القرآن. 

هو أحسن القصص ؛ ونور ا تنفتم به عقولنا.. 
ارراحتا ونستاهم أا وة e‏ شاعخة ونبيلة .. 


امهم أنى أمام هذه التجربة - مع ابنتق Eee‏ 
واستفدت علا ی 
إنك أمام البراءة والنقاء .. قجدف فى ماء طهورء وتترك علامات 
مليرة 
۲ 


وفى محاولة تجسيد القصة وإبراز الفكرة الأساسية للصغيرة .. تد 
أنك قد أحطت علا ا لم تعلم من قبل.. 

وتتحدّد أمامك الغاية من القص المبدع للبيان الرباق.. 

وأنت أمام الفطرة السليمة تدرك أهمية الإقناع » والأسلوب 
الذى ترفق بنا الإله وحدثنا به » وقذم الدليل والبرهان والمىجة 
دائا .. وطالپنا أن ا ولفكر ونتدبر المعنى . ب تيلا .. 

وكنت أستغرق فى إعادة التلاوة » و|براز جوائب القصة وتحسن 


من أسلو بنا وأدائنا وليجعل اله لنا نورا نمشى به فى الأسواق وبين 
الناس» ونغرسه فى جوف الأبتاء ., وف جال حركتهم وعملهم . 

وبدل أن تغفو الصغيرة العذبة على صدر قصص الأبطال 
والشهداء والصالحين .. كانت تتبيقظ وتنشط وتلقى بأسئلة حادة 
وعنيقة . 

وأحيانا عندما تفتح عينيها فى الصباح تلقي بسؤال وکأنه ظل 
يعمل معها طوال الليل وداخل باطنها الغض .. 

أعيد التلاوة وأحفظها أمامها.. , 

ولذ قال ربك للملائكة ف جاعل ف 2 خليفة الوا 
رسس لك قال إف e‏ 

: وهل غضب اله من الملائكة عندما قالوا له هذا ؟ 

5 : إنغا شاء اله سبحانه أن تكون القصة عن بداية خلق أبينا 
آدميطريقة الحوار هذه » لكى نفهم المحتى من تكريم اله لإلإنسان 
وجمله خليفة » وتفقضيله حتى على اللائكة.. 

الهم أن نفهم المعنى .. المهم علو مكانة الإنسان عند خالقه .. 


۲۳ 
- يقول شيخنا الإمام محمد عبده إن الحواز فى الآيات شأن من 
شئون الله تعالى مع ملائكته ؛ إنما صوره لنا بالقول والمراجعة 


1۰۸ 


والسؤال وال جواب لندرك مدي تكريم الإنسان . وأن القصة وردت 
مورد التمثيل . 

وقلت : إن القصة صورت على هذا النحو من « قاعدة 
افتراضية » بحدوث أخذ ورد.. وسؤال ومراجعة.. أو تعبير عن 
دهشة .. لكى نلتفت بشذة للغاية وراء القصة. 

صورة افتراضية بليغة بغرض حدوث « التعجب » 

اتب اه ماه الأ تله رخكك .7إ اغ عا 
تعلمون ) 

والحكمة من تحسيد الصورة على هذا النحو الدرامى » وغو العقل 
المباشر فيه نوا عضويا على هيئة حوار. . لیس فى أنه « حدث » أو 
« وقح » أو« جائز أصلا » ولكن لخلق تيار من الوعى بجعل المؤمن 
يغوص وراء الحكمة فى خلقهد.. 

ومعنی وجوده ‏ وعلوٌ شأن الإنسان لدى خالقه تعالى . 

وإمكانية أن يعقق السموٌ والنبل فى سلوكه وعمله ليكون خليفة 


على الأرض حقا. 
ولنضرب مثلا بشريا مبسطًا .. لتفهم الصغيرة أكثر » وتتضح , 
التو 


أب جليل ومهاب .. عرف عنه الحكمة والاتزان .. تصرف على 
نحو ما فى أحد الأمور ؛ يبدو وقعه غريبا على نفوس الأبناء وقد 
تخفی | ليكمة من وراه . 
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رما منعهم الحياء » وشدة الثةة بالأب .. وحسن التر بية من إلقاء 
السمؤال مباشرة وال ستفسار.. 

ولكن ذلك لا يعنى أن السؤال لم يرد.. لقد شغل باهم » ونطقت 

ویدرك الأب حير هم وعجبهم « لمعرفته بهم » ویجیء إليهم 
متفهًا ا > بحکی هم ما خفی عنم .. « والحكمة » من وراء 
ترف قت رة ى الما 


3 

يردا حديثه بافتراض آنهم وجهوا السؤال » وألقوه أمامه وكلمات 
تعجبهم واعتراضهم . 

قول فم وها سال اعد فة ما الي فا سد 

ولاذا التصرّف على هذا أللحو ؟. 

وإلیكم تفسير ما خفى عليكم . 

- هنا ينطلق فى الإيضاح والتفسیر من خلال افتراض حدوث 
الاعتراض والمحاورة. 

ویقول ااه سبحانه ( وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ). 

لقد عرفتنا القصة بقيمة أنفسناء وما نثميز به على ساثر 
المخلو قات .. العلم والمعرفة الى تصانا بالخالق » ويزداد إياننا وندرك 
حكمة الله فى خلقنا. 


1۱۰ 


وهو بعلمنا » الكتاب والكمة (*( . 
ويقرن دائا الحكمة بتعلم الكتاب . 
ویصل الذين » أوتوا العلم ( بالايان وبه سپحاته وتعالی .. 


ادعی « فيلسوف » أن الغد لا ياتى أبدًا.. 

لأنه اليوم الذى كنت تنتظره بالأمس .. والحاضر الذى تطلعت 
إليه فى الماضى هكذا ننتظر الغد.. لكنه لا عجىء.. 

اخس ی العف ان ایا ون ف تازه دا لان 
حمل بالأمل .. مشحون بالأحلام يجىء بثمرة العمل والغرس » 
وال حر كة الصالحة . 

نتحصن بالغد الواعد الرحيم .. خاطينا الله بلغة المستقبل ف 
كتابه .. جعلها صيغة رحمة وحبة وتطلع إلى الثواب والرضوان » وإلى 
أعلى مراتب الترقى والمحبة. 

تلك الدائرة الساحرة. تجعل الحياة محتملة مستمرة وحافغلة .. 


۱۱۲ 


هذه النظرة المستقبلية » والكلمات الربانية الواعدة تجعلتا نصر .. 
ونصابر ونقوى على الابتلاء والمحن . 

الغد هو شراعنا الممتد نحو علام الغيوب الرحيم الرحيب .. 

أله ان رةد ياق كيرا . . معجزة الليل والنہار واختلاف 
النور والظلام. ول الال بف ةادالا ج و ا 
والاتقان علو بنا جقا » والوعد قاتا پشر وق صح جدید اتا . 

من رحمة اله علينا ذلك التداخل السحري بين الأزمنة : الماضى 
والحاضر والمستقبل .. كرة هائلة تدور ينا.. سيمفونية الزمان 
الرائعة. 

سألنا اه أن جعل علينا الليل سرمداء أو جعل النپار سرمدًا .. 
ا ا ا و 
الأفكار العالية فإذا پنا نتبهر .. وندهش لعمق تفكير الأديب 
أف“ الفالسو ف 


O O 

حکم آیاته » وباهرة کلماته تسع کل شیء» وتجعلنا من الراسخين ف 
العلم .. 

عرق الور عا ن فك ال اا اا 

معجزة الليل والنبارء الظلام والنور العتمة والضيق » ثم ياق الصبح 


1۳ 


من جدید « آلیس الصبح بقريب »؟. 

أمامنا كبشر هداية العقل والدين ويكننا التخطيط والإعداد 
وتنضمن النتيجة فيا بعد؛ إمكانية أن نزيد كل يوم من رصيد عمالنا 
الصالح . ونؤمن بالنصر والثواب العظيم . 

ومن معجزة القرآن اشتماله على الإخبار بالغيب والتنيؤ بقضايا 
مستقبلية كثيرة حدثت بعد سنوات من عصر التنزيل . 

حدثت وتحدث كل حين لأن الإعجاز فيه آنه يصلح لکل زمان 
ومکان ۔ 

ام كد ا وا ا ا ق 
لقادم السنين . 

ويقول الإمام الشيخ محمد عبده: تحقق وعد الله لرسوله 
وللمؤمنين » ووعيده للكافرين . 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فی الأرض کا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم 
الذي أرتضيی هم يذل من بعد خوفهم فا 

يقو ل الاأستاد الإمام بتھں كلماته : « إن اله تعالی )ا ينجز 
وعده هذا کله بل بعضه دلايد من إتقامه بسيادة الإسلام فى العام 
کله » . 

وأؤمن عن يقين بأن جذا الوعد قائم وأنه تحقق فى الماضى . 
وحقق اليوم رظ يتحققی 0 ll‏ الغد باذن الله حجىء. 


۱٤ 


صيغة المستقيل إذن تظل قائمة ومعلنة حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها ».وتلك هى المعجزة » وذلك اليقين هو طوق النجاة الذى 
مدنا به الله الرحيم. 

وما علينا إل أن نزيد من رصيدتا من العمل الصالح » ونشتغل 
بطاعة اله . ونعد العذة ونثق بالنتيجة وفيها الغلية والعرة. 

إن ذلك حدث عل مستوى الأفراد والشعوب . على المستوى 
الشخصى والعام. 

والآن e‏ العربية قد أصبحت أشتاتا وتفرقت كلمتها, 
وسادتيا الفرقة والخلاف مثل القبائل التعارضة الى كانت قبل 
ظهور الإسلام. 

لكن الإسلام وحد بينها» تشريع سماوى حقق العدل والإخاء 
ا 

صاغها أمة ET‏ . أجمعت على القول والفعل ؛ لذلك 
قوت وسادات وأشرقت عل العال حضارة اوعلا وخاقا: 

تحن أمام ذات التجربة. الماضى يتداخل أمام عيوننا مع 
حاضرنا مع ما حدث فى غد الزمان البعيد. 

ها هو التاریخ وکانه یعید نقسه» فهل نستشعر ما نحن فيه من 
هوی وهوان ؟ 

هل نجمع كلمتنا على الإسلام » ونقيم الراية الشاهقة نستظل بها 
فى جهادنا الكيير ؟ تعمل من أجل الغد القادم الموعود!! 
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برا وسلامًا 


تقرآن القجر کان مشھوداء آیات تشرق بہا تفسی .. تتخلل 
کیانی .. تشع با خلایای تصل إلى مرحلة التجلى .. نتمثل معانيها 
مجحسمة حية» وحاضرة . نراسا رأآى العين فى جلاء ووضوح .. 

نکتشف بها زوايا مضيئة.. نرتفع إلى مرحلة من النضج 
الإنسانى » تنزل على القلب بردا وسلاما ويغمرنا الحب . 

(قلنا یا نار کون بردا وسلامًا على إبراهيم ) 

رؤية بصر ية تتجلى من ألآيات .. تجد أنت نقسك . وأنت معا . 

أله معك وهو قريب .. 

يخاطبك فردا.. ويكلمك بين جموع المؤمنين . 

أنت مع إبراهيم والذين معه .. وتجد فيه أسوة حسئة» وصحبه فى 


۱7 


محبة الله .. يحدثك الله » يناديك .. يعلمك ليثبت متك الفؤاد والئطاء 
ويهدأ روعك ويخلص عقلك من الجمود والقصور.. ورؤية الواقع 
إلميحدود. 

هبك تًا مبينا .. فنتهد المعجرة من جديدء وتتأمل حكمتها .. 
وإمكانية حدوثها حتى فى المدينة القاسية.. والقرى الظالمة وهجير 
الطرقات » ومد العذاب المتصل . 

ومن يرغب عن ملة إبراأهيم ؟. 

کان أمة» قاتا وحلیًا إصطفاه واشغذه الر “هن خليلاء ملة أبيتا 
إبراهيم التى ننتسب إليها جميعا ونفخر يهاء وتصلنا بجمعنا.. قن 
يرغب عن صيغة أله ؟. 

إلا من هاتت عليه نقسه حتى يذوى بغفصنه من شجرة النيوة 
البهيجة.. ويقصم فرعه عن الذرية الصاطة» ويرتضى لنجمه أن 
يأفل . 

کیف السبيل لن اک يتمثل يين دروب حیاته الشخة وألعنث 
والإإرهاق لمئليل الرس من بى حله وترحاله. - 

كيف لمن . يبريد أن يورث ذريته نشأة صالة.. وخلقا قويا. 
وعقلية مستنيرة تلك قوی لخدلل والترجيح ؛ ولا كى هم 
جهاد ومو أقف ا الاناے 

من يرغب عن ملة إبراهيم -~ إلا من سفه نفسه - واستهان 
بو ة عقله وأدراکه ء وموهبة التفكير ليه .. وکأن معزو عن نة 


1¥ 


السمع والبصر فاستحب العمى على ألدى. 

دعوة إبراهيم هى التوحيد .. إسلام القلب له .. والإخلاص فى 
العمل وإقامة الدين . 

حياته تربية دينية خالصة. واختيار طويل .. وبلاء شديد. 
مراحل نموه ونضجه مثال للاستدلال العقلىء وإعمال الفكر.. 
واستلهام الفطرة السليمة. 

رفع ميزان العدل الإهى .. عل النسن اشرت حياة يتزج 
بالنفس ويبعث فيها قوى اللئير » وتصبح العقيدة أعز من النفس 
والولد . 
کان إبراهيم متيقظ الذهن منذ طفولته.. يتأمل فيا حوله 
ولا يرضى عن عبادة الأوثان » داخله اقتناع باهر بأن الإله لايد 
يكون له الكمال المطلق .. الوحدانية.. والإرادة. هو فى داخلة 
« الحى القيوم».. العلى القدير .. 

أعللى من نجوم الساء .. تطلع إلى القمر .. إلى الشمس - هذا 
کر - عاد يقول بقوة : ( لا أحب الآفلن ) . 

الأفول يع تعو لا وتغيیرا .. 

لا يكن أن يكون إلا من يعتريه النقص .. يشوبه التحول 
والتیدل .. 

إذ لابد له من الحلال والکمال . 

يكون وحده مصدر الوجود والحياة . 


۱1۸ 


القائم بالأمر .. المدبر» وهو البديع المصور. 

عقلية طموحة مستنيرة .. وتفكير فطرى سليم » تصور تلقائى .. 
استدلال مقتع وارتقاء بالتفكير حتى .مرحلة اليقين. 

هكذا دله تفكيره .. .وقوة منطقه وحسن رؤيته للأمور. 

وصل إلى بد المعرفة الصحيحة: 

کل ما فى الكون «خلوق».. ولابد من وجود «الخالق » .. 

ا ا 

والإنسان بلا شك أعظم المخلوقات .. إذ الكون كله مسخر له . 
مفعول لينتفع به.. ميزه الله بهبة «العقل ».. الذى هو وسيلته 
للهداية ومعرفة .الله . 

واطمأن قلبه . 

- لقد بلغت به خصلة التفكير والتأمل مداها حتى لقد سأل ريه 
أن يريه كيف یی الوق .. 

( قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ). 

واطمأن قابه . 

وهكذا عندما كان يفهم يقتنع » وعجد لزامًا عليه أن ينتقل من 
مرحلة العلم إلى العمل. 

کان یرید ليطبق قائونه على التاس .. حسب أن أسلوب الإقتاع 
يثمر بينهم لكنهم كانوا فوم بور ظالمين .. 


( إذ قال لأبيه وقومه ما هله التمائيل التى أنتم ها 
عاكفون ) . 

واستهو ل الأب الأمر - بضاعته تبور فى بیته !. 

( أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم ). 

د النقاش » تأزم الموقف .. ازور عنه الأهل .. وهدده الأب 
بالرجم .. عملية انفصام عسيرة.. يشقى بها الإنسان طويلا.. 

فاه د نفك ودا ريا وات وط اعلف دال ك 
أو خيمتك . 

م تعد سكتا.. ولا قجد فيها مأوى ولا أمنا. 

أبوك .. أبوك غاضب يقول (اهجرنى مليا). 

يدير لك ظهره» يولى عنك سمعه وبصره.. ولا يستجیب 
لدعو تك . 

ف تماصلا سن بت اها ن 
لتك . وآنت في علم الغيب .. فى ظهورهم وأمانيهم . 

من کنت تستظل r‏ على الأرض .. وتركن . 

والإخوة يصابون بالتوحش والشعار.. لاذا لا تكون مثلهم ؟ 
تتبع ما كان عليه آباؤك وأجدادك ؛ وتستسلم للأصنام والأوثان 
والعالين . لم تصعد ناظريك إلى الساء وتجر عليهم المتاعب .. 
ون مك ورون من و ولون آل ادوات د 


1۲۰ 


وتشقی زمنا .. تعانی الام الانفصام عن الأهل والديار وتنكر 
الصحاب .. 

کک شقاء حدة 
إصلاح حاهم ا حسن إلحياة 

ار واا د ل ل 

فكر إبراهيم لجرب ا آخرى يحل بها مشكلة قومد 
إليهم الدليل العمل . ee‏ الواقعى .. ا 
لا يلكون لأنفسهم ضرا ولانفعًا. 

¬ کان متا الفكر .. صافى الذهن » نقى السريرة » وثار الناس ر 
عليه ! 

(أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم ) ؟ 

( اسألوهم إن کانوا پنطقون ) . 


. ) ما تنحتون‎ o 


ا ق المجادلة العلنية › a‏ کک 
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ذات الجماهير القى حسب إبراهيم أنها ستقف بجانبه تدعمه.. 
وك آزرةء وتنصر دعوته. 

لكن العامة كثيرًا مايؤليها الحكام.. بخدعها الرؤساء 
والمتحكمون فى مصيرهاء بجعلون اليسطاء يقفون ضد مصالحهم .. 
وفى مواجهة من يريدون الإصلاح . الملوك والكهان .. والملاً الأعلى 
من المترفين - هم أول المكذبين - - مع ذلك ظا ون بار غل 
التقاليد والأخلاق » ويصل بهم الأمر أحيانا إلى ربط نسبهم بالدين 
وقوهم : م حماة العقيدة . 

بحرصون على بقاء البدع والخرافات» وزخرف الطقوس 
والقرابين .. بحرصون على إقامة الشعائر . ولكن بعد إفراغها من 
أی مضمون - لأنهم فى النهاية من يفوزون بامدايا والقرابين . 

هم يعبدون فى الأرض ويتحكمون .. وتبقى هم المناصب والمتافح 
وتبعية التناس وخنوعهم . 

دعوة إبراهيم تقصم ظهر مكانتهم وكنوزهم » وتضخم 

- وهل أخطر من دعوة تدعو الناس للتوحيد والتفكير ؟ . 

وهكذا فعلوا لإبراهيم .. 

معوا له واحتشدوا.. وقالوا: إئتوا به على اعيبن الناس .. 

وبرغم تفوقه عليهم فى المحاجاة .. وعلو منطقه .. وإتيانه بالدليل 
فاه استکيروا. 


الأمر لا يتوقف عند تسفيه الأرباب . 
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المسألة تتهددهم فى الصميم .. فى الكهانة والقداسة الق 
يدعو ما .. وهی ثوزة على ما وجدوا عليه آباءهم » وما ألفه الناس 
من خضوع» واتیاع کل ما يژمرون به.. 

ضر بة مزلزلة تهدد أركان الدولة المترهلة.. والطغمة الراكدة.. 
تجعل الأرباب المتفرقة إليها واحدًا .. يتساوى عنده الخلق أجمعون . 
وهذا ضد ما ألفوا ؛ فهم لا يرتفعون إلا بقهر العياد وسلبهم حقهم 
فى القول والعمل .. وكثير من البشر يعيشون ويوتون وهم كالاأنعام 
يساقون فى قطیع .. لا یریدون شغل باهم؛ ياخذون الاوضاع 
المحيطة بهم قضية مسلمة وقدرا - وهذا أدعى للسلامة فى نظرهم - 
اليعض يتخلى طائعًا عن أعظم منة وهبها أله للناس وکرمھم با .. 
هبة التفكر . و ا و 0 
ا 

دعوة إبراهيم تجعل الأمور. صعبة .. توقظ أرواح الناس .. 
سبقتهم › وعاقبة مکی منطقه ساحر »› وححته قو ية . وبيأنه 
| اتو 

کان لايك هن التصدى فذه الدعوة بالخحريق .. 

« النار» كفيلة ممحو كل شىء. 

ليس أقل من النار بها ينقذون» ويرهبون الأخرين 

» اللإحرأق» عقو بة الدعاة والمفكر ين والمحاهدين 
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الذين يعيشون ويلات الإنسانية .. ويدعون إلى فكر جديد» وعقيدة 
عدل وحق .. 

حتى الكتب لم تسلم من الحرق ف القرن العشرين - وتحضر 
عتاة القوم فى الزمن الحديث فلا يشعلون ناراء ولا يجمعون الحطي 
وأدوات ري لکنهم محر فون دون رؤية اللهب واللظی .. ودون 
تصاعد إبخرة التفحم ومس السوء.. 

وترعى النار فى القلب .. والمنايا واواصر القر بى والمحبة. 

لابد أن إبراهيم أخذة الروع وهو يساق إلى الأتون.. لابد 
كإنسان - ارتجف من الحفل الوحشى المعد له.. 

والحشد من الذاهلين.. 

قالوا: ائتوا به على أعين التاس.. 

ولايد أنه سمع صوتا خفيا - أن ابت .. اصير.. ولا تغف .. 
وشاء الله أن تقع المعجزة - على أعين الناس - يرونها رأى العين . 


( قلنا یا نار کونی بردا وسلامًا على إبراهيم ). 

ونحن فى زمن بعيد عن قيام المعجزة.. لم نشهدها ولم نكن من 
« الحشد المهول ».. لکن اله تعالی اخبرنا ۔پاء صورها فی کتابه 
الكريم» رواها أصدق الحاكمين. 

کلمته تکون .. کلمته وعد مفعول .. کلمته تقول فی کل الزمان : 
الله سيحاته وتعالی له الكبرياء فى السموات والأرض - والذى أتقن 


£ 


کل شیء ننا - ل یلق کوته عبثاء ولم بضع شیتاا لغیر حكمة .. 

ومادمتا تحن .المخاطبين بذ المعجزة .. السامعين بها الدارسين 
المتأملن . 

وااننا يصح بأنھا واقعة - علينا إذن تفهم حكمتهاً وإدراك 
مدلوها» وحتى نراها آمامنا مجحسمة - رآى العين - لتمثلها.. نعيد 
تضورها: نقيمها حاضرة بين أيدينا - وكأننا شهود. 

رڙية بصرية.. محسة ووضوح . 
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رؤية حقيقية توضح مدى عمق دلالتها وضرورة اھا 9 

تمتد نعمة الحلاء البصرى لدينا حتى لتشمل أيامنا وترطب لفح 
النيران من حولنا. 

وتثيت منا الفؤاد والخطا.. 

حريق يعده لنا الطغاة كل حين ومنذ قجر النبوة.. 

ومن يدعون القربی لإبراهیم ! 

أتون يسلطه علينا- قتلة الأتبياء - ويجرقون مناضاينا .. 
ویعقمون نساءتا 

ويدفعو ننا فى أيام نحسات - لنكون من الشهود “ [ 

معجزة أن تگون التار يردا وسلامًا على إبراهيم .. معتاها : أته 
حتی لو کان الابتلاء كالحريق - فإنا لا نتخلى عن عملنا. > ہر .. 
تعر أو نلن .. 
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الحرق لا يحو الفكر لأنه ينبت فى عقول وولو الأخرين .. 

دعوة إبراهيم ها ورثة أبرار» وذرية من المتقين تأتى اله بقلب 
سليم » نستطيع بإاننا ونحن فى قلب الأتون - أن ننجو من الحرق 
ونرتفع فوق ألسنة اللهب .. 

نظهن | لضهر فة مدنا وصلاية جهادنا :وان القيدة لديا 
ا م اف واا 

مها يحفرون» ويشعلون نصر على ألا تذوى.. أو نخر 
وممكنة دائ المعجزة.. 

ینقلب کیدهم .. ویکونون فى الأذلين .. 

جعلهم الله من الأخسرين .. 

يصرف عنا مکرهم .. ينجينا ويرفعنا درجات .. 

ممكنة المعجرة. ودائمة الحدوث .. 

تقح وقحدث - بصيغة المضارع الممتد حى أفاق المستقبل 
البعيد - ونخرج من المحرقة نأضجين مسيحين . 


اغا اشکو بٹی وحزنی إلى اللہ 


هدهدتنى القكرة الملهمة قوق موج الحزن.. 
- حرية فسيحة تشعر بها وأنت حزين - 
او تقوم .. «تقرير حالتك » يقول إنك حزين وثمة فاجعة معلنة 
وقعت لك ؛ لذلك يعفيك الأّخرون من السؤال والاستكشاف .. 
والتقصى » وقياس درجة الاحتمال . 

يصير معلوما أن هناك حالة قصضوى تستدعى - الحزن العام -. 
يتركونك لحظات تلتقط فيها النفس .. وريا «يهدك» الحزن .. يقطع 
دأبرك ا سير تك !. 

وتجدف «بحرية» فى بحار الحزن» تتطهر بين السياحة 
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والغوص .. كلا أدركك الغرق تجد أن يدا حانية تدفعك ء وتطفو بك 
وتر بط على قلبك ؛ وتردك إلى معجزة البعث والحياة .. تعاقب الليل 
والنهار .. تجد مشاعرك وقد اهتزت وربت .. تعود الأّشياء إليك 
« مبص رة ) , 

عندما تصل إلى شاط الصبر .. تجد أن اله قد من عليك - قجد 
أن ذكره وتسبيحه وأنت تصارع الموج» وتقاوم الغرق .. وتشق 
طرقتك وسط الظلام - هو طوق النجاة» وسبيل العودة.. حق 
لتشعر انك ولدت من جديد. 

أمام ساحل متد إلى الأفق من «الصبر الجميل ». 

كلت وأنا صغيرة أعجب كثيرّا.. كيف الصير جيلا؟. 

وعر فت اجا ۴ 

لأنها القمة التى تكابد حن الصعود إليها.. تكبو دونها مرات 
ومرات» ولكن عندما تصل لا تسقط « بحملك وهمك » لتبداً من 
چک پا م 

بل تبقى فى واحة الأمان وظلال الرحمة.. لأن الوصول هو 
المشقة والاحتمال وجهاد النفس .. وتفوق على المتاعب والأحزان .. 
وتعلاق بالأمل والرجاء ومداومة الارتقاء. 

یتولی «بشر بن الحارث المحاني »: أكبر زهاد عصره - وکل 
الحصور - 

« الصبر الجحميل هو الذى لا شكوى فيه إلى التاس». 
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وما الصبر إلا بال .. لا حزن ولا خوف مع الصير .. ولا طيق 
و کی آنا اکن من الرس 

مرا ا 

« الصير الحميل » دعوة نبي الله يعقوب .. مقولته الأولى عندما 
جام اوه اة مك ن قالواة وو اكل الدك. 

قال ؛ فصير جيل - واه المستعان على ما تصفون ~- 

من منقذ الأب الجليل من فاجعة الثبأً - وقول السوء .. وقسوة 
الأبتاء والصورة المروعة ؟. 

الموت هول .. ومصاب أليم .. وإحساس الفقد مرير. 

لکن أن يقال « هکڈا» - اکلہ الذئب .. ويجيثون بدم على 
القميص ٠!‏ 

الصبى الجميل .. باهى الطلعة وضاء الجبين - خرج على وعد أن 
يرتع ویلعب ... 

- لم يكن رباط الدم ولا عاطفة الأبوة فقط ما يجعله قرة عين 
ایك س 

ولكن ذلك العلم اللدفى الخاص - الذى يعلمه من الله يعقوب 
عليه السلام - والإحساس الملهم .. إدراك عن يقين أن يوسف هو 
امتداد لشجرة النبوة .. إنها محبة فى الله . وطريقه « رپاط الإيهأن » 
وصلة العقيدة والتوحيد- 

ظنوه فى غيهم وضلاهم تفضيلا للصغير .. قالو ا بحمقهم وسطحية 
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كرف رسف اأ آل اا ا 

نزغ الشيطان بينهم - والشيطان يبرز من بين الأحقاد الصغيرة 
والمشاعر الضارة وجفوة الطباع . 

كبرت المسالة عليهم .. حکموا على ابيهم «ر پالضلال » . 

نبى الله يعقوب الوقن على رسالة الساء .. يدعو إلى عبادة اله 
وإقامة العدلء يتهم بأته « ی ضلال مبین » - من وة لر :ا اة 
العابثين ؛ وليت الأمر وقف عند هذا الحد.. بل استكبروا. وزادوا 
فى غيهم - والشيطان يعمل بينهم - نصبوا من أنفسهم قضاة 
لأبيهم› وأصدروا حكًا مروعًاء وقاموا بالتنفيذ - اقتلوا يوسف 
أو إطرحوه أرضا يخل لکم وچه پیک س حذرهم الأب - قبل 
ا خرو - أن يغفلوا عنه.. 

۳ شا أن یرفض دعوتہم ~ حتی لا یجرحے مشاعرهم !. 

اجابوا منطق معسول : كيف يسه سوء ونحن عصبة هكذا؟. 

فى اللحظة التالية كانوا ينفذون جريتهم - ل يخجلوا- وهم 
عصبة - أن يجمعوا ويجتمعوا فى مؤامرة ضد الوالد والأخ. 

كل هذا الجهد من التخطيط والتدبير ..وفنون الداع 
والمراوغة » والنسة والنذالة المتدهورة - يتم تحت ستار الرغبة فى 
الحب .. والنزوع إلى المعحبة حى يخلوضم وجه أبيهم !. 

وداتا الذين يفسدون فى الأرض - يبررون ما يفعلون - 
ویزيفون على أنفسهم والآٌخرین - نکون بعدها قومًا صالین - 
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وهل ا لحب طريقه القتل والغدر. ومكر السوء» وقطع ما أمر اله 
به أن يوصل - والاعتداء على البراءة.. 

وهل یستحق الحب من یرید علوا فى الأرض وفسادا» ويضع 
نفسه مکان «الذئب». 

دخل نبى اله يعقوب الامتحان العسير .. ألقى فى غياهب الجب 
اتون من الحريق .. يتجرع وحشية الصورة وأل الفرأق .. وحرقة 
الفقد» ونهش الخيانة والغدر.. 

زاده الألم والدموع .. الحزن والصبر الجميل .. 

مکتوب على باب العذاب بأحرف من نور. « ومن يقنط من 
رحمة أله »., 

انصرف الأبناء «الأشداء» إلى أمور دنياهم» انشغلوا بها .. 
تركوا أباهم مع الحزن المقيم .. 

عندما کان يذكر يوسف - يتندرون بذلك .. ویعدونہا نکتة -- 
ويسخرون » خرف وخبال .. يلقون باليذاءة أمام الوجه النبيل 
و «ألا تزال على طلالك القديم».. 

( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ). 

دعوة نبی .. يستعصم بالصبر الجمیل .. لا شکوی فيه للناس .. 

دعاء البث والحزن لله وحده القدير والمعين.. 

ل إهدار « لفعل » الصير » ولا تبديد لطاقاته الملهمة للنفس .. 
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لا جال للصراخ أو الأنين والشكوي للاخرین .. 

-ذكرتنى بالنظرية العلمية الحديثة - الولادة بدون ألم - 

تعتمد فى أساسها أن المرأة مهيأة لعملية الولادة والحمل - وإذا 
كانت ثمة عمليات ميكانيكية مهو لة » قجرى فى الجسم البشرى دون 
أن تحس بضر باتها الموجعة» أو إيقاعها العنيف وتفاعلاتها المثيرة - 
مشل هضم الطمام والتنفس - E‏ ا ا 
الجتين يدقع بتفسه غريزيا إلى الخارج» والرحم ينقبض ويتقلص 
ليقف بحمله › و الدفعات على هيئة « طلقات » متتالية .. 

غإذا صرخت المرأة وتعالت صيحاتا .. أهدرت وة الدفعة 
وبعثرتٽ جهودها .. بل إتها تعرقل عمل « المح » المنظم للعملية كلها 
وتر بك يظام إشاراته السريعة وأوامره .. ويتضاعف الإحساس 
الال .. 

كلاب الصبر يتاج للصمت .. تحمل « الضر بات القاصمة » جتى 
تتحول إلى قوة دافعة. وظافة تحمل وقدرة على الصمود.. 

لا تين ولا صراخ .. لكي يى للعقل مهمة عمله فى التحليل 
والخدبير والتأمل.. والاستنعاج المدهش والقياس .. 

إظلاق قواه وإشاراته الملهمة.. حتى نجتفظ بصفاء المجال لكل 
القوي الداخلية» وهكذا تتم العملية بصورة طييعية .. ويأقى الفرج 
والمخر ب .. ومن العاناة نولب من جديد . 

وحتى إذا كان الصبر على الموت.. فقد الأحبة.. 
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فالصبر يفتح لك نافذة الأمل.. أنت على موعد باللقاء .. 
فلتحسن عملك فى المرحلة التى تسير فيها وحيدا.. لتعمل بقدرة 
مضاعفة لك ومن أحبيت .. لتحسن صنعا وقولا وتنفح الناس لتكون 
جديرًا بحبهم ولقائهم فى ساحة الرضوان .. 

أنت على موعد باللقاء فى أبهى زمان ومكان » وأعظم صحبة .. 

( آشکو بثی وحزنی إلى الله). 

نستعين بالأية على الحياة والعناء.. 

عندما برتقح مد الأحزان .. نتلوها قائمين وساأاجدين » وتستعید 
الكلفات: ها ان او ابات السانلن 


أن يظل القلب عامرًا بالإان - برغم كل ما حيط - نبقى على 
ذلك النور الداخلى الكامن فى الأعماق .. وتعمل على طريق 
الاستقامة والخلاص والنجاة.. 

ذلك الرجاء الفطرى السليم الذى يربط المخلوق بخالقه .. 
لا تستطيع قوة أن تنفذ إلى مركز النور فى جوف المؤمن - قوى 
الحدید والتار لا تقطع سريانه ولا تخفت إشعاعه .. يوسق وهو 
صبى فى قاع البئر .. ظل يتعلق بيصيص الرجاء. حتى أمسك بطرف 
الدلو » ولا حاط به « كيدهن » - وهو فى عنفوان الشياب - اعتصم 
بالله وتعسك بالعفة والاستقامة حتى هوى إلى قاع السجن !! 

برغم ثبوت براءته .. وتجلى الحقيقة - واكتشاف مكر السوء.. 


۱۲۳ 


وقيام الأدلة - من أهلها - ظل مخذولا .. منسيا بين مجرمين .. ضحايا 
وطن 
ومع دلاك حول السجن إلى خلوة عبادة.. إلى مكان عمل .. 
مركز إشعاع لرسالة مقدسة.. ظل يارس رياضته الدينية .. ويغزل 
حبال الصبر » ويكتسب المزيد من لياقته الروحية - ويرتفحع فوق 
المحنة ليوقظ أرواح السجناء وعقوهم .. 

مثل المسيح عليه السلام أيقن أنه بعث وسط خطائين . 

وعندما نتصل إلى ذروة القصة. وندرك كيف مكن الته ليو سق فى 
الأرض » وخرج ليطبق ما آتاه الله من حكمة وعلم .. ويقيم عدالة 
على الأرض .. ويصدر من مصر العدل والمساواة والاخاء.. 

مسك بين أيدينا معني جليل .. ونصل إلى نوع من الجلاء 
البصرى أخاذ» على أنه مها كانت الظر وف » وتراكمات الأحداث› 
وتلال اللخطايا » والمكائد الموضوعة. والتدابير المصنوعة» واستضفحال 
الفساد. 

يجب ألا نصل قط إلى تلك الحافة الخطرة - اليأس - منزلق 
يۇدى إلى الخدلان والتردى .. والفسران المبين.. 

(ومن يقنط من رحة الله إلا الضالون). 

العزة والغلية ونصر اله .. للمجاهدين الصابرين .. 

الذين يعملون ويتقون ولا يأس لدیہم أو قنوط .. 

هكذا أينعت شجرة النبوة وهو ميراث الأنبياء للمؤمتين .. 
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كل منا يصاب يوما- بهذا النوع من العمى المؤقت - 

وعلى المستوى العام والخاص .. الرغبة فى عدم رؤية القسوة 
والظلم .. ومظاهر اغتيال البراءة والنقاء .. 

لكنا نحتاج للعمل .. للمثابرة .. للجهاد.. حتى تتجلى القيقة 
وترتد إلينا « نعمة البصر » - ولا نكون على البصيرة - معزولين .. 

المحجزة الكبرى فى آيات - يوسف وإخوته - أن الأبناء القساة 
خشعوا عندما رأوا برهان رهم .. تابوا وتدموا. 

وعندما خاب سعیهم .. وتبدد کیدهم .. ومکن الله لیوسف ف 
الأرض » وكشف الضر عن أبیھم - ارتد كل واحد منم بصيرًا- 

عرفوا كم كانوا قساة جفاة .. نوال الحب ليس بالتزييف والقتل 
والكيد وتدابير الجرية.. 

الرغبة فى الحصول على الحب والتأييد لا تكون بكر السوء 
والكذب والتلفيق » بل تستدعى عملا وصلاحا والتزاما بجانب الحق 
والصدق .. 
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واختلاف الليل والنهار 


أنصت إلى التلاوة ... 

یسیج الجلال من حولى. يتأهب عقلى .. تسمو نفسى وتسبح ف 
بحار من ثور» تعلو إلى آفاق من الحب والتأمل . 

ندرك الحكمة فى إقامة القرآن .. صياغة النفس به كى ترتقى .. 
تتحرر يتسع وجودها حتى تجد غايتها .. الالتزام بالخير والحق » وكل 
مافيه نفع الناس .. ومرضاة أله . 

ولأن آيات القرآن حكمة «مفصلة ومتصلة» نجده هكذا 
« حاضرًا» فى لحظة يلا الكيان والسمع والبصر .. يصل إلى الحنايا 
والخلايا ومخفق منه الفؤاد. 

تتراءی صوره «شاهدة » .. حية مليئة بالحركة. مثقلة i‏ 
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الألوان .. عميقة الدلالة والبرهان . 

( قل أريعم إن جعل اله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم النهار سرمذًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون ) . 

حا ماذا يحدث لو أن الليل ظل داتًا.. 

أو النپار بقیت آابته مبصرة » شا خمة واشتد وهج وحرقة 
الضياء .. ظلت الشمس مصلوبة خوق رءوسناء والأشعة تشد مدا 
الجفون والأحداق . 

تلوت الآيات كثيرٌا» واسعمعت إليها .. تأملتهاء ولكن مادا 
تضاح الان ترچنی من الأعماق .. تعول یی » بپولنی وقعها .. 
اراها محسمةء ياخذفى سحر البيان فيهاء ومعجزة التبيأن . 

عجبت منها مرة فى الصغر» بدت لى الصورة محيرة .. بعيد 
المحال» نائية عن الإدراك .. وعسيرة الإحتمال. 

ویبدو أن هربت من مواجهتها .. فررت كا آبق إلى السفين 
يونس الرسول.. فزعت من الصورة والمقابلة. 

غيبتها فى منحنيات الذاكرة . 

وفى رحلة التكوين والتعرف على شتى العلوم والفنون .. أذهلتى 
جزئية صغيرة تقارب هذا التصور المبدع » وإن غاب عنى الأصل. 

وصف بعض الفلاسغفة الماديين « الجحيم » . قال واحد منهم عنه : 
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إنه عيون الآخرين .. 

عیون بلا غطاء مفتوحة إلى الأبد.. کأن لا یر بہا ليل أو تهار.. 
لا تسكن » تطرف أو تنام .. لا تعصل على تلك «النعمة» المتاحة 
لنا جيعًا - طيبين وعصاة - منوعة من لذة الاسترخاء .. متعة تثاقل 
الجفون» والاستسلام للنسيان والنعاس . 

کنت اردد لنفسی ياله من تصور فذ وتصویر ملهم .. کیف توصل 
التفكر إلى مفردات هذه الصو رة الوحشية › المعذبة› أنه الححيم 
پالفعل .. اشد أنواع التعذيب وألعقاب .. 

ولكن ذلك لم يكن إلا جرد جزئية صغيرة من المشهد الكامل 
المعجز الذى صورته الّية الكرية إنه «الكتاب » نتعلم منه الحكمة 
« معاشا » والحياة تلهث .. وكل الأشياء تلهث شاخصة .. حارقة› 
الات ا س ها وا رجه لا امن فعا 
ول سی 

وتشحب هذه المرئيات فجأة.. ويغشاها ليل أبدى يرخى 
أستاره » حالك العتمة كثيف الظلمات . 

خانق .. ثقیل .. متر ع بالوحشة » ولا بصيص نور أو رجاء من 
إله غير الله قادر على ذلك التعاقب بين الليل والنار. 

يذهب اللیل ویجچیء النہار» وکل بپحساب . 

دورة منظمة» دفيقة الوقع .. مرهفة الإيقاع .. 
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دليل على وحدانية الله 

الزمن ينشاً من : (اختلاف الليل والنهار). 

كلمة فيها الحركة. والتجلى والتواصل والاتصال .. الزمان 
يتخلق بشيئة الرحمن أن: 

( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل). 

من هذا التدرج الأخاذ بين وشاح الليل» والخيوط المحملة 
بالضياء تكون دورة الحياة والأيام.. 

ليل نسكن فيه ونبيٽ .. ونهار نتحرك ونصرف أمورناء ونعمل 
من إله غير الله .. 

تبينت عمق الدليل .. وسطوع البرهان. 

لوان أ جل اليل سردا > هن الد غي اه يان الاد 

ولو جعل علینا النپار سرمدًا .. من إله غر اہ یآتی بلیل یغشانا 
فيه النعاس ونحس بالاأمن داخله واحتواء الرحمة والمحية. 

هو الله لا إله إلا هو. 

التوحيد أقرب إلى الفطرة السليمة. 

إلى اطمئنان القلب . 

تعبد إلإله الواحد. ألقادر الوهاب .. تناجيه بكل قليك .. تناجي 
وتدعوه » تاتلس به وتستعیان . 

التوحيد يلبى حاجة الإنسان الداخلية .. التعلق بالقدرة والقوة 
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ومصدر الخلق والإ يجاد والإبداع . 

ومع ذلك يجادل بغير الحق المعاندون .. والمفسدون فى الأرض 
وأشداء الكفر فى كل زمان ومكان. 

يقولون دومًا ( أجعل الكلمة ٠إا‏ اخدا€: 

كيف لن يتشتت قلبه ؟ لكنهم يعبدون كثرة المال والسلطان 
والجاه» وشت من الاأوتان . ) 

وتجىء الاآيات الربانية متصلة بينة .. وساطعة كمعجزة برهان 
اختلاف الليل والنهار. 

( رباب متقرقون خير أم الله الواحد القهار ) . 

منطق واضح جلى .. إرادة عليا ومشيئة قادرة .. وقوة مطلقة 
مصدر النظام والإاتقان . 

كل الأدلة والبراهين واعمال الفكر والسمع والبصر» وتلقائية 
الفطرة وسلامة الفؤاد.. كلها تؤكد وحدانية الله . 

تتقرب إليه يفعل الخيرات والعمل الصالح وعحبة التاس 

وينحك اطمئنانا وسلامًا. 

ويتألق جبينك بالثقة والعرة. 

ويتعجب المستكبرون فى الأرض لاذا برغم كل ما محيطون به 
أنفسهم من مظاهر السطوة والجاه .. قصور ومال ومتاع ؛ ومح ذلك . 
يلاحقهم الخزى ويحيط . بهم أهوان» وينصرف عنهم الاأتقياء ا 
العلم . 
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ذلك لأنهم مجعلون ته أندادا. 

يعيدونهم من دونه على الأرض .. ويخضعون . 

يعبدون أشياء أصناما » بشرّا متسلطين .. وجائرين ۔ 

حکمون باو ى ويتعدون حدود الته » ويدخل كل ذلك فى خطيئة 
الشرك كذلك من يغش وسحتال ويزيف .. أو يرو ج لسلعة رديئة. 
ویلوی تق الکلمات:. 

امؤمن ينعم بالحرية.. وتتألق لديه موهبة الاختيار. 

للممن محبوب واحد بيده ملکوت کل شیء. 

المخضوع لله وحده وعيادته قجعلك حرا.. لا تخاف ولا تحزن .. 
وتعيش حياتك فى سمو وارتقاء وعزة.. 

وتقول الآية وهی تفيض تورا. 

(إنغا إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه ). 

طريق الاستقامة هو الطريق إلى الله. 

الاستقامة إلى اله .. ياله من تعبير معجز ! 

الاستقامة إلى اله هى الدليل والطريق والغاية والمحقصد. 

هى صلب عقيدة التوحيد . جوهر العبادة» وصلة الودة 
والقر ی . 

إتنا إذا ققدنا الاستقامة كأفراد .. وصفة الوفاء بالعهود والوعود 
اهتز ينيان المجتمع كله.. واثهارت البتايات وشاع الفساد» وأكل 
الناس حقوق بعض يالياطل ۔ 
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وذلك کله من أسباب تأخر المسلمين .. وهوانيم وفرقتهم 
وشتات قلوبهم یعیشون کأفراد » يعمل فيهم الجشع والطمع . 
والعلاج أن نقوى إياننا ونقيم كتابناء ونستقي إلى اله 
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رضى الله عنم 


ظلت فى جوف « الاأية» اروح وأغدو ا تعمل فی عقلی وقلبی › 
وأتلوها فى أكثر من سورد ی الق ان اقک واندی انها ف 
مشهد الفجر » وتنفس الصبح وفى هدأة الليل والأسحار. حت 
اشرقت بہا نفسی » وسطعت بنورها من حول .. قجسدت آمامی 
صورة موحية .. وبيان تبدت كمعادلة بأهرة.. ونتيجة فائقة: 

( رضی الله عنم ورضوا عنه). 

و اف وو ا 

كفتا ميزان يقيمه لنا الله .. يرفعنا إلى جلال عدله.. ونعيم 
المساواة مجعل «الرضا » صلة متبادلة بيننا وبينه “ سبحانه - حر كة 
متصاعدة .. ووشيجة حب تسعى إلى الأفق الأعل. 


یشهد لنا « برضوان » يجعل منه سکتا وملاذا » وخر جا وهو القوز 
العظيم .. 
آمنوا وأحسنواء والتزمو! جانب الحق والصدق - 
ولا يوادون من حاد الله ورسوله- هم ومنهج اله شیء وأحد.. 
وأسلوب فى الحياة أولئك يرفعهم الله درجات ويصطفيهم » ويفيض 
عليهم من توره ورضاه . فيصلون إلى أعلى مراتب الحب 
والرضوأن . 

يسميهم « حزبه » ویکتب هم العزة » والغلية ء والفلاح .. 

« برضی عنم » لاهم يلتزمو ن شر یحته .. خشیته هذبت قلوبهم 
وجعلتهم يعملون صالحا .. ويقولون حسناء ويقيسون حر كة حيأاتهم 
مقياس الدين والقري من الله . 

کیف يه جل وعلا یزید من فيض کرمه وإکرامه لیقول فیهم 
«رصضوا عنه» ذلك لانم یعشقون کل ما بجیء من عند الله .. 
ويحبون التكليق .. ويتثلون كل ما أمر به.. 

يؤمنون عن يقين أن كل تشريع هو لخيرهم وصلاح باهم وأمرهم 
وسعادة دنياحم » ووعد التصيم القائم .. 

لذلك «يرضون » يرفلون ف حلل الرضا والعزة.. ينعمون 
اا واو اة وا ع الةو الا 

علاقة محسوسة وقوة دافعة .. رايطة حب أسمى . تزيد من 


NE 


قرفا وت .واا ول اروا عا 

نستمد منها «قدرة» فوق قدرتنا. 

بل نر تقح ھا عن حدود إمكاناتنا إلى قوة وقدرة أله سبحانه 
وتعالى ؛ سا تتضاعف الطاقة الكامنة لدينا .. وتنطلق الطاقة المبدعة . 

وإذا كتا فى حياتنا هذه نكتشف عظمة وعبقرية بشر عاديين فى 
فر ا غا ورل أل أساغة وابارا جا اناس طا قا 
أعمالا خارقة .. ومعجرات فى مواقف صعية - حتى لتأخذنا الدهشة 
أن هم بتلك القوی ؟ وأین کانت تکمن ؟ وکیف برزت هکذا إما 
الشدة أو حدة الموقف.. ورعا يشاركونا دهشتنا وأستهوال 
ما حدٿث .. 

کم من ام عادية .. نحيلة وهزيلة ريا.. لكنها تصبح کأعتی 
الأقوياء» وتتحول إلى قوة ضارية وطاقة مهولة إذا فوجئت بخطر 
هدد أبتاءها . 

فی قریتنا دفعت أم بشجرة غليظة. کادت تسقط على ابنہا - 
وکانت قبلها تشکو ألا بظهرها - وأخرى استطاعت أن تزيح عر بة 
حملة من فوق صغيرتها.. 

ونقلت إلينا وكالات الأنباء نيأ الأم الق اندفعت تخاص ذراع 
ابنتها من فم الأسد فى حديقة الحيوان. 

ذلك أن الام هى المخلوق الى شحن اته قلبها وكيانيا بطاقة 
هائلة مر الحب .. هى تستدعيها .. وتستقوى با وتضاعفها حين 
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الشدة والمفاجأة .. ولا تلبث أن تعود لحالتها الطبيعية تشكو التعب 
والإرهاق وقسوة العيال والايام. 

فا بالك بإنسان حه الله » ویبادله رضا برضاء .. ویقول له ف 
آيات أنت بأعيننا لك العزة والغلبة والفوز العظيم . 

إنسان یرفعه اله إلى مستوی عظمته ونورانیته ویجعله « راضیا 
را كف قطان اذه جلك الفرئي اليدغة وة ال 
والقوة » ويصل إلى التوازن النفسى والروحى » وينطلق إلى مرحلة 
الرضا الكامل .. 

5 ماه وخا غا الط ى ان تل افا القر اة 
وأعمالنا صالحة تبغى نفع الناس والقربى من الله . 

نجعله معنا « حاضرا» يسمع ویری .. نتمثله ونخشاه ونقیم له 
الحب والطاعة والاستقامة.. 

هدانا إلى آياته المحكمات . وفصلها لنا تفصيلا» وجعل القرآن 
« تبياتًا» لكل شىء. وضرب لنا الأمثال .. وخلق لتا من أنفسنا 
ا وي وواعدا عل الط ي 
ودنا بنور من لدنه وروح مناه ء ويتوب ویغفر » حتى نصل إلى أعلى 
السو نات 

ئ اليا تمرف آنا ندا فح برضا من فح تلكا 
شعور من الزهو » وتغمرتا الثقة والاطمئنان .. وتتسع لدينا رحبة 
الحياة .. 
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ولو کان من يرضی حبيبًا أو معلا أو قائدًا أو رئيسًا يزداد لدينا 
الشعور بالأهمية» وحلاوة القربى .. وقيمة المودة فى حين أن من 
النادر- فى الواقع - أن تتساوى الكفتان . أو تنضبط تامًا كفتا 
الميزأن وتتوافق العادلة. 

إن رضاء « إنسان » علينا لا يعنى بالضرورة رضاء‌نا عنه - بل 
قد يكون وبالا علينا وفتنة للمتقين - كثير من الرؤساء وأصحاب 
النفوذ والسلطان « يرضون » لأسباب تتعلق بهم : bk‏ 
هم خدمة تزيدهم جاهًا وبریقا وسطوعًا فی سلم E‏ 
قد تکون مادته .. براعتك ف صنع الدعاية هم - أو فى ا 
والخنوع فقط مرضاتهم - لأنك تسخر جهدك وتسفح مواهيك لدى 
عباتم 

بعضهم جعل طريقه إلى الرضا الزلفى والنفاق - وإزجاء كل 
المديح والحسنات هم وحدهم . وقد يرضون ولكن على طريقتهم 
aE a eu E E a‏ 
الرضا لديم على أنه 9 ذو حدین .. يمنحونه من يریدون › 
ويحرمون منه من يستقيم أو يلتزم العزة ويحافظ على کرامته . 

لكن رضا « الخالق » يرفعك إلى أعلل يرتقى بك» ويزيدك علوا 
ونبلاء بل ويستدعى رضاك أ ادق 

يجعلك تسبح فى بحار من الرضا ا حباك وهداك » وما شرع لك 
من حدود تصفظ كرامتك وإنسانيتك .. وتجعلك تعيش حياة طيبة 


\EY 


وتثيت أقدامك على طريق العدل والتبل . 

وتجاهد فى سبيل الله لتصل إلى التوازن المثالى .. والعدالة 
الكاملةء وتبادل المحية والتمتح بالرضا وألفوز به.. 

ونعيم أن تکون تمن سماهم الله حزیه ( رضی اله عنم ورضوا 
عنه ) ۔ 

الله سبحانه وتعالى جعل من «الرضا» علاقة متبادلة .. إشعاع 
حب يتوهج بين الأرض والساء . 

دعاء وابتهال » وأستجابة وتأييد. 

إقامة للصلاة والقرآن› ووعد الله قاثم» والبشری فى الياة 
الدنيا والأخرة جهاد وامتحان .. وتثبيت وتبيان .. 

وهكذا يقيم لنا اله الميزان» ويحقق ننا التوازن .. والسلام 
النقسى والاطمئتان . 

ويغمرنا بنور المحية» ويرفعنا إلى القربى مته وغاية الإكرام . 
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إن تنذرت للرحمن صوما 
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